کال شتحال. < واه em ENA‏ 
رید لک SAE‏ أن ABIL‏ 


[asters 


ال تال وا یڈ انرب یسم 
ید ارك CHIN AS‏ 


للت رالو زع 


© دار العاصمة للنشر والتوزيع » ۱1۲۱ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
آبو زيد؛ يكر ين عبدالله 
حراسة النفسيلة - الرياض. 
۹ ص ۱ × rh‏ 
رسك : 101۰-۸۲۷-۱۳۲-۰ 
١‏ المرأة في LY‏ ١-الومظ‏ والإرثشلد 
ديري ۲٣۹١١۱‏ لق 


| العنوان 


= & 

ibys الع‎ Git 
الطبعة الحلدية عشر‎ 
¢ ۲۰۰۵ - ۹ھ‎ 


طبعة خاصة 
بدار الآل والصحب 
المدينة المنورة - مسجد قباء 


مقدمة الطبعة الحادية عشرة 


الحمد لله أما بعد: فأكتب مقدمة الطبعة الحادية عشرة لكتاب: احراسة 
الفضیلة» ونساء المؤمنين في هذه البلاد وخارجها بتعرضن لمزيد من حملات 
التغريب والانتتان من قبل oe‏ الصليب» ومن في قلوبهم مرض ممن 
يتسبون إلى المسلمين وغيرهم» لأجل الوصول إلى انحلال المرأة وخلع 
حجابها وکسر Whe‏ ومزاحمتها الرجال في جميع الميادين عسى الله أن 
يكف بأسهم dy‏ اشد Ll‏ وأشد ISS‏ 


والوصية لنساء المؤمتين تقوى الله تعالى والصبر على ما يجدنه من أذى 
في سبيل الثبات على اش a‏ ال والعاقبة للمتفين a‏ الله سبحانه: 


» يما بت يبك‎ a hts tt 2 poets IES Wet gs 
.]11١ [آل عمران/‎ 

هذا وتميزت هذه الطبعة بزيادات آهمها خمس» ثلاث منها في الأصل 
الرابع على النحو الآتي: 


الأولى: سزال وجرابه عن قوله تعالى: ED‏ سوت فى EAD‏ 
[الرحمن: ۷۲] لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى -. 


الثانية: ما ذكره ابن کیسر في حوادث سئة OAT‏ من تاريخه من أن 
التصاری - قبحهم الله في حصار عکا نثروا بين جندهم ثلاثمالة امرأة للترفيه 
عنهم. وهذا أصل توظيف النساء في الجند في عصرنا. 

الثالثة : نقل عن ابن العربي في رحلته في تصون نساء نابلس. 


۵ 


الرابعة: في الأصل السادس: بیان أن الحور لكشف الرأسء aly‏ 
Les‏ ما يكون للندب والنياحة على الميت. وأن «السفور؛ خاص بالوجه: 
وأن كشفه باب إفساد للمراة ب«الحور» عن الراس و«التبرج؛ عن بقية 
البدن. والله الهادي إلى سواء السبیل. 

الخامسة: في الاصل العاشر: ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم وعنه 
ابن كثير في تاريخه في حوادث Ee‏ ۲۸۲ من قصة الزوجين اللذين ترافعا إلى 
قاضي الري وما فيها من ظهور شدة غيرة الرجل على al pl‏ من أن ينظر إلى 
وجهها أحد. 


المولف 
بكر بن عبداله آبو زيد 


۱۸۲۳ رجب‎ ٠ 


الریاض 


مقدمة الطبعة العاشرة 


الحمد لله إذ CF‏ لهذا الكتاب «حراسة الفضیلة» القبولٌ في داخل 
البلاد وخارجها فبلغ ما طبع منه في هذه البلاد نحو ثلاثة ملايين نسخة ما بين 
طبعة خيرية وتجاريةء وقامت بطبعه بعض الجهات الرسمية» وكائت 
الطبعة الرابعة المعتمدة نصحيحًا وإضافة وعليها استقرت طبعات الکتاب هي 
طبعة رآسة الإفتاء» والحرس الوطني في ٠٠۷١١‏ صفحة» وهذه الطبعة 
العاشرة بالحجم الكبير في ۲۱۲۸۶ صفحة. حسب رغبة دار عالم الفوائد 
بمكة ‏ حرسها الله تعالى -. 

هذا وأسأل الله أن يكتب التفع بما في هذا الكتاب من الحق» وأن يجعله 
من أسباب GS‏ آثار الصّواعق الشُداد التي ge‏ بها المفسدرن في الارض 
لنشر الرذيلة ومحارية الفضيلة» كما SLT‏ سبحانه أن يهدينا وإياهم إلى الحق 
وإلى صراط مستقيم» وأن يجعل لنا وإياهم نورا نهتدي به إلى يوم القيامة. 
dl,‏ الموفق - سبحائه ‏ لا له غيره ولا رب سواه. 


المرف 


بكر بن عبداله آبوزید 
رع الأرل/ 1477 


۷ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين؛ رالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. آما بعد: CS‏ بنعمة الله تعالى -۰ وإدغالاً للسرور على كل 
مسلم» فان هذا الكتاب «حراسة الفضیلة» لقي قبولاً حسنًا من العلماء وطلبة 
العلم وأهل الغيرة؛ فتنافس دُعَاة الخبر في طبعه ونشره» حتى بلغ ما طبع منه 
نحو ۵۰۰۰۰۰ (خمسمة ألف) نسخة خلال شهرین؛ وما زال الطلب عليه 
مستمراء فرأيت أن أضيف إلى هذه الطيعة الفهارس النظرية والعلمية وهي 
نسعة» وتصحيح ما وقع من تطبيعات وهي نادرة ale‏ وإدخال نقلين مهمين 
عن الحافظين ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی- (ص/1۰-0۹) وابن حجر 
- رحمه الله تعالى -: (ص/۲۱) وزيادات آخر مهمة. 

وأشير مُنا إلى ol‏ نفلت عن الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اله تعالى - في 
مواضع ستة؛ لإعطاء صورة عن جهاد عالم بقلمه في مواجهة المطالب 
المنحرفة باسم: «تحرير المرأة» خشية أن يكون بسكوته عنها من الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمتراء كما في تفسير هذه الآية 
VEY TEAL oe)‏ 

كما أشير إلى أن هذه المطالب المنحرفة باسم: «تحرير المرأة؛ التي de‏ 
فطر إلى آخر منذ ما يزيد عن منة عام بأقلام سعاة الفتنة؛ ما هي إلا مؤامرة من 
مولاء الكتاب لخلع الحجاب: فهي معركة وهمية باسم الدّين؛ ومَرْقَاةٌ لمبدئهم 
الخلیع : «تحریر المرأة؛ القائم على «نصل الدين عن الحياة» في شؤون الحياة 
كافة» aly‏ مواجهة العلماء لهم في de‏ الحجاب لا لأنها من باب الراجح 
والمرجوح كشأنهم مع العلماء المتجردين؟! BY‏ ليس هؤلاء الاب 3 


۸ 


لذلك في وِثَاقٍ ولا خلاف: ولكن من باب مراجهة العلماء المصلحين 
للتفسدین في الارض: نصار الكلام معهم في مسألة: «فرض الحجاب 
بالجلباب ‏ العباءة: والخماره من أصول الدين؛ لمواجهة الستفرین المستعلتين 
بالمنكر bis‏ لشناعتهم وتشنيعهمء وصد غايتهم: افصل الدين عن Chel‏ 
پالانکار . 


هلا ما لزم بيانه» dy‏ ولي الصالحین من عباده وإماله. 


المؤلف/ يكر بن عبدالله آبو زبد 
۲ الطائف 


مقدمة الطبعة الأولى 
2 َم 1ق او 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبینا محمد 
رعلی آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما ay‏ فهذه رمالة GAA‏ للناس لت نساء المؤمنين على الفضيلة» 
وكشف دعاری المستغربين إلى الرذيلة؛ إذ حياة المسلمين المنمسكين بدینهم البوم 
المبنية على إقامة العبودية لله تعالی» وعلى الطهرء والعفاف. والحياءء والمثرة- 
te‏ 3 محفوفة بالأخطار من كل جانب؛ بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات 
رالعبادات» وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعیات؛ وتعميقها في حياة 
المسلمين في أسرا مخطط سر لحرب key‏ وأسوأ مؤامرة على الأمة 
الإسلامية تبناها: «النظام العالمي الجدید» في إطار: «نظرية الخلطا بين 
الحق والباطل» رالمعروف والمنكر» والصالح والطالح» والسنة والبدعة, و 
والبدعي» والفرآن والکب المنسوخة المحرفة كالتوراة وال(نجیل: والمسجد 
Ey‏ والمسلم رالكافرء ووحدة الادیان. وانظرية الخلط» هذه iat‏ 
مكبدة؛ لتذويب الدّبن في نفوس المومنین؛ وتحويل جماعة المسلمين إلى 
سائمة تسا وقطيع ضعيف SUE‏ غارق في شهواته. مستغرق في ملذّائه؛ 
متبلد في إحساسه؛ لا يعرف معروفا ولا پتکر منكرّاء حتى ینقلب منهم من 
غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسراء ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج. 

كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء» وتسريب الحب والبغض في اله» 
وإلجام الأنلام» رکف الألسنة عن قول كلمة الحق» وصناعة الاتهامات لمن بقبت 
عنده بقية من خبره ورميه بلباس: «الإرهاب» و«النطرف» و«الغلر؛ و«التشدد؛ 


)١(‏ وهي المسماء في عصرنا: staat‏ «الرملة» أو: «الکرکیةه. 


۱۰ 


و«الرجعية» إلى آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلمواء والذين استغربوا للذين 
آمنوا وثبتواء والذين غلبوا على آمرهم للذين استضعفوا. 
ومن شام هذه المخاطرء Lisl,‏ نفودًا في تمبيع الامة رإغراقها في 
شهواتهاء وانحلال أخلاقهاء سعي دعاة الفتنة» الذين تولوا عن حماية 
الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين» إلى مدارج الفتنة» وإشاعة 
الفاحشة ونشرهاء وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن 
مكانتهاء ونتح أبواب الأطماع في اقتحامهاء كل هذا من خلال الدعرات 
الآثمة» والشعارات المضللة باسم: «حقوق المرأة» ودحريتها؛ و«مساواتها 
بالرجل» وهکذا. . من دعوات في قرالم يطول شرحهاء تناولوها بعقول صغيرة» 
رأفكار مريضة» یترجلون بالمناداة إليها في بلاد الإسلام» وني المجتمعات 
المستقيمة؛ DULY‏ الحجاب وخلعه» ونشر التبرج» والسفور؛ والعري» والخلاعة؛ 
رالاختلاط » حتى یقول لسان حال المرأة المتبرجة: هَيْتَ لكم أيها الرباحبون». 
وقد تلطفرا في المکیدة فبدؤوا برضع لبنة الاختلاط بين الجنسین في 
رياض الأطفال؛ وبرامج الأطفال في وسائل الاعلام» وركن التعارف بين الأطفال» 
وتقديم طافات - ولیس باقات - الزهور من الجنسين في الاحضالات» وهكذا يرق 
الحجاب» روسل الاختلاط؛ بمثل هله البدايات التي يستسهلها كثبر من الناس !1 
وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدایات؛ كما تغيب عنهم معرفة 
معادرهاء كما في تجدد: الأزياء» - الموضة ‏ الفاضحة. الهابطة؛ فإنها من 
لدن: «النایا؛ اللائي خسرن أعراضهن: فاخذن بعرض أنفسهن بأزياء متجددة» 
هي غاية GANG‏ والسفالة» وقد شحنت بها الأسواق. وتبارى النساء في السبق 
إلى شرائهاء ولو علموا مصدرها المتعفن؛ لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياء. 
ومن البدايات المحرمة: إلباس الأطفال الملايس العارية؛ لما فيها من 
إيلاف الأطفال على هله الملابس والزينة يما فيها من تشبه ومري وتهتك. 


وهكذا سلكوا شتى السبل» وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من كل 


۱۱ 


جانب» بالدعرة تارة» وبالتنفيذ تارة» وبنشر أسياب الفساد تارة» حتى صار 
الناس في آمر مریج» IF‏ الإبمان في نفوس کثبرین؛ ولا حول ولا فوة 
إلا با العزيز الحکیم. 

إا AY‏ من كلمة حق ترفع peal‏ عن نساء المؤمنين» وتدفع شر 
المستغربين المعتدين على الدين والأمة BUS)‏ التذكير بما تعبّد الله به نساء 
المؤمنين من فرض الحجاب» وحفظ الحياء والعفة والاحتشام؛ والغيرة على 
المحارم؛ والتحذير مما حرمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور 
والحسرر والاختلاطء وتفقأ الحصرم في وجوه خونة الفضیلة» ودعاة 
الرذيلة» لبقول لسان حال العفيفة! 

Us‏ عني » اليك عني لنت منك oy‏ مني 

CBI,‏ الله بها من شاه من عباده على صيانة محارمهم وصون نسائهم من هذه 
الدعوات» aly‏ لا مجال لحمل شيء منها محمل إحان؛ لما يشاهده المسلمون 
من تیار الخلاعة والمجون» والسفور: وشيوع الفاحشة في عامة المجتمعات 
الإسلامية التي سرت فيها هذه الدعايات المضللة. 

بل إن الصحافة تسقلت في ia)‏ فنشرت كلمات بعض المقبوحين 
بإعلان هواية مقدمات البغاء» مثل: المعاكسة» وقول بعض الوضيعين: إنه 
يهرى معاكسة ابنات ذري النسب»ء وهكذا.. من صيحات اد tl‏ 
والانفلات الاخلاقي. 

وليتق الله امرؤ من آب آو ابن أو آخ او زوج وتحوهمء وَلأء الله آمر 
dy!‏ أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفورء ومن الاحتشام إلى 
الاختلاط » والحذر من تقديم أطماع الدنيا وملاذ التفوس على ما هو خير 
وأبقى من حفظ الیرض؛ والأجر العريض في الآخرة. 

وعلى نساء المسلمين أن يثقين oly cal‏ يسلمن الوجه cd‏ والقيادة 
لمحمد بن عبد الله ييه ولا يلتفتن إلى الهمل: دعاة الفواحش والافن. 


۱۳ 


ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن بالله» واستفام على شرعه. 

والآن هله رسالة تثير السبيل في: 

أصول في الفضيلة وحراستها وحث المؤمنات على التزامها. 

وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المومنات من الوقرع فيها. 

وبالفصل الأول بعلم قطمًا الرد على الثاني. 

وفيما ذكر إن شاء الله - مقلع وهداية» وعظة ركفاية» لمن MGS‏ 
بصبرنه» وأراد هدايته وتثبيته؛ وکل امرىء حسيب نفسه» فلينظر موضع 
nye‏ وررده» وقد أبلغت وحسي الله ونعم الوکیل. 

هذاء وإن هذه الرسالة خلاصة انلها راستخلصتها من نحو مشي كاب 
ورسالة ومقالة عن il all‏ عدا كتب التفسيرء والحديث؛ والفقه» ونحوهاء ولم 
أرد إثقال هذه الرسالة بعزو paw‏ العبارات والجمل إلى مواضمها: اکتفاء بهل 
الإشارة. وان مما CE‏ الله به قلوب المؤمنين والمرمنات» إظهار جملة من 
اللفتات لاسرار التنزيل في عدد من الآياث» وني هذه الرسالة طائفة مباركة منهاء 
كما ستراه في مثاني الصفحات؛ وأسأل الله سبحانه - أن JP Yak‏ القبول» 
والحمد لله رب العالمين. 


المولی() 
بکر بن عبدالله آبو زید 
۱۳/۸۱ 


(۱) کت اکب على مولناتي: ابقلم. ۰.» من باب آنها أتل من كلمة: 
«تالیف. . ٠.‏ والتداء ببعض من يُشار إلبه من أهل عصرناه ثم تين لي أن هذا الامتخدام 
مع تآخرهه هو من صنيع الکتاب الغربين: فهو محدث ally‏ وعندهم أبقًا: «الاسم 
القلمي؛ لما نسميه: «الاسم الستمار». 


۳ 


الفصل الأول 
في ذكر عشرة أصول للفضيلة 


الأصل الأول: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة. 
الأصل الثاني : الحجاب العام. 

الأصل الثالث : الحجاب الخاص. 

الاصل الرابع : القرار في البیت. 

الاصل الخامس : الاختلاط محرم شرعًا. 

الأصل السادس: تحریم التبرج والسفور والحسور Met‏ 


الاصل السابع: لَمّا SE‏ الله الزنی حرم الاسباب المفضية 
یه . 


الاصل الثامن : الزواج تاج الفضیلة. 
الاصل التاسع : وجوب حفظ الاولاد عن البدایات المضلة. 


الاصل العاشر: وجوب الغيرة على المحارم وعلی نساء 
المؤمنين 


الأصل الأول 
وجوب الإيمان بالفوارق ببن الرجل والمرأة 


الفوارق بين الرجل والمرأة؛ الجسدية والمعنوية؛ والشرعية؛ ثابتة قدرًا 
وشرمّاء oy‏ وعقلاً. 

oly‏ ذلك: أن dt‏ سبحانه ‏ خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع 
الإنساني: «ذكرًا وأنثى' Ceo pest 4 @ ANG SM eas GE ALY‏ 
يشتركان في عمارة الكون کل فيما بخصه: ويشتركان في عمارته بالعبودية لله 
-تعالى - بلا فرق بين الرجال والنساء في عمرم الدين: في الترحيد 
والاعتفاد. وحقائق الإيمان» وإسلام الرجه ۵ تعالى» وفي الثراب والعقاب» 
وفي عموم الترغيب والترهیب» والفضائل» ويلا فرق Lal‏ في عموم النث 
في الحقوق والراجبات كافة: GH Ed‏ الإ إلا يكير 4 
[الائريات/ 01). وقال - سبحانه -: من ڪيل این ڪر أ أل رومیت 
EGS Mz‏ نسلل sy‏ 

ونال عز شانه-:  SHANG LGA‏ ین oh‏ ال مین بالق 
Ot AL QP SALT UGLY‏ 


لكن FL‏ الله aby‏ أن الذكر ليس كالانئى في صفة الخلقة والهيئة 
والتكوين» ففي الذكورة dl DLS‏ وقوة طبيعية» والأنثى أنقص منه fale‏ 
dhe,‏ وطبيعة؛ لما يعتريها من الحيض» والحمل؛ والمخاض» والارضاع» 
وشؤون الرضيع» وتربية جيل الامة المقبل؛ ولهذا CRE‏ الأنئى من ضلع آدم 
عليه السلام؛ فهي جزء منه» تابع له» ومتاع له۰ والرجل مؤتمن على القيام 
بشؤونها وحفظها والإنفاق عليهاء وعلى نتاجهما من الذرية؛ كان من آثار 


۱۷ 


هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاث بينهما في القوى» والقدرات الجسدیة 
والعقلية: والفكرية» والعاطفية. والإرادية» وفي العمل والآداء؛ والكفاية في 
ذلك إضافة إلى ما ترصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب EY‏ من 
تفاوت الخلق بين الجنسين. 

وهذان النوعان من الاختلاف» cht‏ بهما جملة كبيرة من أحكام التشريع» 
فقد أوجبا - ببالغ حكمة الله العليم الخبیر - الاختلاف؛ والتفاوت» والتفاضل بين 
الرجل والمراة في بعض أحكام التشریم» في المهمات والوظائف التي 4s oH‏ 
راحد منهما في خلقته وتکوینه» وفي قدراته i‏ واختصاص كل منهما في 
مجاله من الحياة الإنسانية؛ لعکامل الحياة؛ ولیقرم كل منهما بمهمته نبها. 


fo‏ الله سبحانه ‏ الرجال ببعض الاحکام التي تلائم خلقتهم 
وتكوينهم» وتركيب ings‏ وخصائصهمء وأهليتهم» وكفابتهم في الاداء 
وصّبرهم وجلاهم ررزانتهم they‏ وظيفتهم: خارج البيث؛ والسعي 
والإنفاق على من في البيت. 

رخص - سبحانه - النساء ببعض الاحکام؛ التي تلائم خلقتهن وتكوينهن» 
وتركيب بليتهن» وخصانصهن: وأهليتهن؛ واداءهن» وضعف تحملهن؛ وجملة 
رظیفتهن ومهمتهن في الببت» والقیام بشژون البیت؛ وتربية من فيه من جيل 
الامة المقبل. 

وذکر الله عن امراة عمران تولها: SS)‏ الم CBRE‏ لآل عمران/ APY‏ 
a‏ من له الخلق والأمرء والحكم والتشريع: آل له DENG SAN‏ 
SIMS; cil‏ [الاعراف/ ot‏ 

فتلك إرادة الله الكوئية القدرية في الخلق والتكوين والمواهبء وهذه إرادة 
الله الدينية الشرعية في الامر والحكم والتشريع» فالتفت الإرادتان على مصالح 
العباد وعمارة الکون؛ وانتظام حياة الفرد» والبيت» والجماعة» والمجتمع 
الإنساني. 


\A 


وهلا طرف مما اختص به كل واحد منهما: 

فمن الأحكام التي اخمص بها الرجال: أنهم كَوامرن على البيوث بالحفظ 
والرعاية وحراسة الفضائل» وكف الرذائلء والذود عن الحمى من الغوائل» 
وّرامرن على البيوت بمن فبها بالكسب والإنفاق عليهم. 

2 1 بض‎ PENIS ON pS قال الله تعالى:‎ 
Ort [النساء/‎ CH S52, عدفطادت لت‎ S52 Sat lS Lisl 

وانظر إلى أثر هذا الم ۴ في لفظ القرآن العظيم: نت4 في قول ال 
تعالى في سورة التحريم: > سره سرت PMG SIMS‏ 
کشت بدن من SSE‏ (التحريم/ ۲۱۰. 

فقوله ‏ سبحانه ‏ نحت4 إعلام بانه لا سلطان لهما على زوجبهماء وانما 
السلطان للزوجين عليهماء فالمرأة لا تُسَارَى بالرجل ولا تعلو فوقه أبدًا. 

ومنها: أن النبوة والرسالة لم تكن إلا في الرجال دون النساءء قال الله 
te‏ : < و تین BS‏ الا رجالا ANN Si here‏ (برسف/ 4 

قال المفسرون: ما بعث الله 1G‏ امراه ولا AEG‏ ولا alte‏ ولا بدویا. 

وان الولاية العامة؛ والنيابة عنهاء کالقضاء والإدارة وغيرهماء وسائر 
الولايات كالولاية في النكاح؛ لا تكون إلا للرجال دون النساء. 

وان الرجال Leet‏ بكثير من العبادات دون النساءء مثل: فرض 
الجهادء والجْمَم» والجماعات» والأذان والإقامة» وغيرها. Jory‏ الطلاق 
بيد الرجل لا بيدهاء والأولاد يُتسبون إليه لا إليها. 


)١(‏ هذا هو اللفظ الشليم لغأء وأما: «القوائة»- بفتح القاف أو كسرها- فلم AEH‏ وانظر: 
«المعجم الوسیط» نقد أثبتها؟! 
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oly‏ للرجل ضعف ما للأنئى في الميراث» والدية؛ والشهادة؛ والعتق؛ رالعقيقة. 

وهذه وغيرها من الأحكام الني اختص بها الرجال هو معنى ما ذكره الله 
- مبحانه ‏ في آخر آية الطلاق/ ۲۲۸ من سورة البقرت» في قوله تعالى: 
۶ ولال ندرب رنه بعکم ۹39 . 

راما الاحکام التي اختص الله بها النساء فكثيرة نتظم ابواب العبادات» 
والمعاملات» والأنكحة» وما يتبعهاء والقضاء؛ وغبرهاء وهي معلومة في 
القرآن والسنة والمدونات الففهبة؛ بل أفردت GIL‏ قديمًا وحديث. 

ومنها ما يتعلق بحجابهاء وحراسة فضيلتها. 

وهذه الاحكام التي اختص الله -سبحانه - بها كل واحد من الرجال 
والنساء؛ تفيد آمور"؛ منها الثلاثة الآنية: 

الامر الأرل: الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء: الحية» 
والمعنوية» والشرعية؛ ولبرض کل بما کتب الل له Hab‏ وشرعًاء ران هذه 
الفرارق عي عبن العدل؛ وفيها انتظام حياة المجتمع الإنساني. 

الأمر الثاني: لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خص الله به الآخر 
من الفرارق المذكورة؛ لما في ذلك من السخط على قدر الله» وعدم الرضا 
بحكمه وشرعه» SL‏ العبد ربّه من نضله. وهذا أدب شرعي يزيل 
الحسد» ويهذب الَفْس المؤمنة؛ ويروضها على الرضا بما ANE‏ وَفضَّى. 

ولهذا تال الله تعالى  ab‏ عن ذلك: GB‏ 
ale Sue‏ ات یکل ,عا 422 (لساء/ Ary‏ 


وسيب نزولها ما رواه مجاهد قال: قالت أم سلمة: أيْ رسول الله: آیفزو 
e‏ 7 


الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث؟ فنزلت: ولا تَنَمَنَوَا ما قصل 
if‏ ...)€ رراه الطبري» والامام أحمد؛ والحاكم» وغيرهم. 
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:- ابو جعفر الطبري  رحمه الله تعالى -: (يعني بذلك جل ثتاقه‎ a 

تشهرا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وذکر أن ذلك نزل في نساء 

تمئين منازل الرجال» وأن يكون لهن ما لهم» فنهى الله عباده عن الاماني 

الباطلة» وی أن يسألوه من فضله؛ إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد 
والبغي بغير الحق) انتهی. 


الأمر الثالث: إذا كان هذا النهي ‏ بنص القرآن - عن مجرد التمني؛ 
فكيف يمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة» وينادي بإلغائهاء 
وبطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم: «المساواة بين الرجل والمرأة؛؟ فهذه 
بلا شك نظرية إلحادية؛ لما فيها من منازعة لإرادة الله الكوئية القدرية في 
الفوارق GLA‏ والمعنوية بينهماء ومتابذة للإسلام في نصوصه الشرعية 
القاطعة بالفرق بين SUI‏ والأنثى في أحكام كثيرة» كما تقدم بعضها. 

ولو حصلت المساوا: في جميع الأحكام مع الاختلاف في الخلفة والكفاية؛ 
لكان هذا انمكاسًا في الفطرة؛ ولكان هذا هو عين الظلم للفاضل والمفضول» بل 
ظلم لحياة المجتمع الإنساني؛ لما يلحفه من حرمان ثمرة فدراتِ الفاضل» 
والإئقال على المفضول فوق تدرته» وحاشا أن يقع مثقال خردلة من ذلك في 
شريعة أحكم الحاکمین؛ ولهذا كانت المرأة في ظل هذه الأحكام الغراء 
مكفولة في أمومتهاء وتدبير منزلهاء وتربية الاجیال المقبلة للامة. 

ورحم الله العلامة محمود بن محمد شاكر؛ إذ قال معلقّا على كلام 
الطبري المتقدم: «۸/ :٠٠٠١‏ (ولكن هذا باب من القول والتشهي» قد لح 
فيه آهل هذا الزمان» وخلطوا في فهمه خلطًا لا خلاص منه إلا بصدق النية؛ 
وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشره وبالفصل بين ما هو أمانٍ باطلة لا أصل 
لها من ضرورة؛ وبالخروج من ربقة التقليد للامم الغالبة؛ وبالتحرر من أسر 
الاجتماع الفاسد الذي يضطرب بالأمم اليوم اضطرابًا شديدًا. ولكن أهل ملتنا 
هداهم الله وأصلح شؤونهم - قد انسافوا في طريق الضلالة» وخلطوا بين ما 
هو إصلاح لما فسد من أمورهم بالهمة والعقل والحكمة؛ وبين ما هو إفساد 


۳۱ 


ني صورة إصلاح. وقد غلا القوم OSS‏ داعيتهم من ذوي الاحفاده الذين 
قامرا على صحانة زمانهم» حتى تبلبلت EI‏ ومرجت العقول» وانزلق 
كثير من الناس مع هؤلاء الدعاة» حتى صرنا تجد من pl‏ العلم -ممن 
بنتسب إلى الدين ‏ من يقول في ذلك مقالة يبرأ منها كل ذي دين! B35‏ بين 
أن تحيا el‏ رجالاً ونساءء Te‏ صحيحة سليمة من الآفات والعاهات 
رالجهالات. وبين أن EM La‏ كل حاجز بين الرجال والنساء؛ ويصبح 
الامر كله ابر gut‏ باطل» تورث أهلها الحسد والبغي يقير الحق؛ كما قال 
أبو جعفرء لله دره؛ dy‏ بلاؤه. فاللهم اهدنا سواء السبیل: في زمان خانت 
الألسنة فيه عقولها! وليحذر الذين یخالفون عن أمر الله» وعن قضاله فیهم» 
أن تصيبهم قارعة تذعب بما بقي من آثارهم في هذه الارض؛ كما ذهبت 
بالذين من قبلهم) انتهی. 

نیت بهذا الامل الفوارق الحسبة» والمعنوية؛ والشرعية؛ بين الرجل 
والمراة, 

ut,‏ على هذا الاصل تأتي الاصول التالية في الفوارق bee‏ في 
الزينة والحجاب. 


yy 


الاصل الثاني 
الحجاب العام 


الحجاب بمعناء العام: المنع وال فرض على كل مسلم من رجل أو 
امرأة» الرجل مع الرجل؛ والمرأة مع المراة» واحدهما مع الآخر» کل بما 
يناسب فطرته» وجبلته؛ ووظائفه الحياتية التي شرعت له» فالفوارق الحجابية 
بين الجنسین حب الفوارق AEN‏ والقدرات والوظاف المشروعة لكل منهما. 

نواجب على الرجال ستر عوراتهم -من السرة إلى الركبة ‏ عن الرجال 
والنساء؛ إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمين الرجل. 

ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعين» ply‏ بالتفريق 
بینهم؛ مخافة اللمس والنظرء المؤدي إلى إثارة الشهوة. 

وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليس على عائقه شي». 

ولا يطوف بالبیت عريان من رجل أو امرأة. 

ولا يصلي أحدهما وهو عُریان» ولو کان وحده باللبل في مكان لا يراه أحد. 

ونهى النبي ا عن المشي عُراة فقال: الا تمشوا tile‏ 

ونهى النبي لل إذا كان أحدنا the‏ أن يتعرى» تال dur 3B‏ أحق أن 
يستحيا منه من الناس؟. 

رفي الاحرام» معلومةٌ الفوارق بين الجنسين. 

ونهى الرجال عن الزينة المخلة بالرجولة من التشبه بالنساء في لباس أو 
حلیة. أو eg AS‏ أو نحو ذلك. 

ونهى الرجال عن الإسبال تحت الكمبين» والمرأة مأمورة بإرخاء ثوبها 
قدر ذراع لستر قدمیها. 


۳۳ 


وأمر المؤمنين بغض أبصارهم عن العورات؛ وعن كل ما يثير الشهرة» 
وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسی أن يرقعها 
في الحرام. 

والنهي عن الخلوة من الرجال بالمردان؛ والنظر إليهم بشهرت أو مع 
خوف ثورائها. 

وهكذا. . من وسائل التزكية والتطهير من الذنوب رالارجاس! لما يورئه 
ذلك من حلارة الإيمان ونور القلب» وقرته» وحفظ الفروج» والعزوف عن 
الفحش والخنا وخوارم المروءة» وحفظ الحياء» وقد ثبت عن النبي 4 أنه 
قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 


ese. 2ه‎ 
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الاصل اثالث 


الحجاب الخاص 


يجب شرعًا على جميع نساء المؤمنين» التزام الحجاب الشرعي الساتر 
لجميع البدن ‏ بما ني ذلك الوجه والكفان ‏ والساتر لجميع الزيئة المكتسبة 
من ثياب وحلي وغيرها عن کل رجل ليس من محارمهن: وذلك بالادلة المتعددة 
من القرآن والسنة؛ والإجماع العملي من نساء المؤمئين من عصر الني BB‏ مرورا 
بعصر الخلافة الراشدة» فتمام القرون المفضلة: مستمرًا العمل إلى انحلال الدولة 
الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وبدلالة صحيح 
الاثر: والقياس المطرد: ويصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. 

وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيرت فمن وراء 
الجُدر والخدور؛ وان كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو 
خارجه فالحجاب باللباس الشرعي: «العباءة والخمار» الساتر لجميع Wa‏ 
رزیتها المكتسبة؛ كما ob‏ النصوص على أنّ هذا الحجاب لا يكون Bae‏ 
شرعيًا إلا ذا توافرت شروطه» oly‏ لهذا الحجاب من الفضائل الجمةه 
والخير الكثير والفضل الوفير ما هو مشاهد ومعلوم لكل ذي فلب سليم 
ونطرة سوية؛ ولذا أحاطته الشريعة باسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو 
التساهل فيه. 

فال الكلام في هذا الأصل إلى أريع مسائل: 

المسألة الاولی : تعريف الحجاب. 

المسألة الثائية: بم يكون الحجاب؟ 

المسألة الثالثة : أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمئين. 

المسألة الرابعة: في فضائل الحجاب. 


Yo 


Whe والی‎ 

المسألة الأولى: تعريف حجاب المرأة شرمًا: 

الحجاب: مصدر يدور معناه لغة: على الكتر والحيلولة رالمنع. 

وحجاب المرأة شرا : 

هو ستر المرأة جمیع بدنها وزيتهاء بما یمنم الاجانب عنها من رؤية 
شيء من بدنها أو زينتها التي تتزین بهاء ويكون استتارها باللباس ربالبیرت. 

Uf‏ ستر البدن» فيشمل جَميعَه» ومنه الوجه والکفان؛ كما سيأتي التدلیل 
عليه في المسألة BUI‏ إن شاء الله تعالی -. 

وأما ستر زينتها: فهو ستر ما تتزین به المرأة» خارجًا عن أصل خلقتهاء 
وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: (Hy GG‏ [التور/ ۴١‏ 
ويسمى: «الزيئة المکسبة» والستتنی في توله تعالى: (إلاما لر ی 

هو الزينة المکتسبة الظاهرة؛ التي لا یستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها 
کظاهر : «الجلباب»: «العباءة» ويقال: «الملاء:» فانه یظهر اضطرارا؛ وکما 
لو آزاحت الريح العباءة عما تحتها من اللباس» وهذا معنی الاستناء في قول 
الله تعالى: : eset‏ أي: اضطرار؟ لا HLH‏ على AS‏ قول الله 
تعالى : Arad xs) AGLI TCH KAT‏ 

وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنهاء احتراز؟ من 
الزينة التي تتزين بها المرأة» ويلزم منها رؤية شيء من بدنهاء مثل: الكحل 
في العين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه» وكالخضاب والخاتم فان 
رژیتهما تستلزم رؤية اليدء الط والقلادة والشوار فان رؤيتها تستلزم رؤية 
محله من البدن كما لا يخفى. 

ويدل على أن معنی : #الزینة» في الآية: الزينة المکتسبة» لا بعض أجزاء 
البدن» أمران: 

الاول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب. 


۳۹ 


الثاني : أن لفظ الزينة في القرآن الكريم» يراد به الزينة الخارجة» أي المکسبة, 
ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصلء فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه 
على الجادة إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من 
البدن المرّين le‏ أنه هو الذي به Ga‏ مقصد الشرع من فرض الحجاب من 
الستر والعفاف والحياء وغض البصرء وحفظ الفرج وطهارة قلوب الرجال والساه: 
وینطع الاطماع ني المراة» وهو أبعد عن GH‏ وأسباب الفساد والفتنة. 

المسألة الثانية: fy‏ یکون الحجاب؟ 

عرفنا أن الحجاب لفظ عام بمعنى: CRE‏ ويراد به هنا ما يستر بدن 
المرأة وزيتتها المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال الاجانب؛ رهر 
بالاستقراء لدلالات النصوص يتكون من أحد أمرين: 

الأول: الحجاب بملازمة البيوت؛ WY‏ تحجب النساء عن أنظار الرجال 
الاجانب والاختلاط بهم . 


الثاني : الحجاب باللباس وهو يتكون من: الجلباب والخمار» ويقال: 
«العباءة والمسفع» قيكون تعريف الحجاب باللباس هو: 
«ستر المرأة جميع بدنها ومنه الوجه والکفان والقدمان» وستر زيتتها 


المكتسبة بما يمنع الأجانب عنها رؤية شيء من ذلك؛ ويكون هذا الحجاب 
«بالجلباب والخمار» وهما: 


١(الخمار»:‏ عفرد؛ جمعه: مر ويدور معناء على الكتر والتغطية؛ وهو: اما 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنفها وجییها». 

فكل شيء EME‏ سره فقد SAS‏ ومنه حديث الذي وقصته راحلته 
وهو محرم: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ رواه مسلم» ومنه الحديث 
المشهور: Ny AEN‏ آنيتكم أي: غطوا نها ورجهها. 
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ومنه قول النميري: 

aH‏ أطراف ابا Bip‏ ."ویر J abe‏ معتجرات 

ويسمى عند العرب LT‏ «المقنع» جمعه: «مقائع» من التقنع وهر الگتر؛ ومنه 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ني «المسند»: أن النبي 4 كان إذا AS‏ ركمتين 
رفع يديه يدمو EB‏ بهما وجهه. 

ويسمى أيضًا: «النصيف» قال النابغة يصف امرأة: 

سقط التصیف ولم ترذ إسقاطه adh Leal Ls‏ 

ويسمى: «الغدفة؛ ومادنه: عَدَفَه fol‏ صحبح يدل على سر وتغطية» 
یقال: آغدفت المرأة فناعهاء أي: أرسلته على وجهها. 

ripe تال‎ 

إن gad‏ ددني القناع AG‏ طب بأخمذ الفارس المستلتم 

ريقال: «المسقع» daly‏ في فصیح اللسان العربي: أي ثوب كان. 

Achy‏ عند العامة : «الشيلة؟. 

وصفة لبسه: أن تضع المراة الخمار على رأسها ثم تلویه على عنقها 
على صفة التحنك والإدارة على الوجه؛ ثم تلقي بما فضل منه على وجهها 
ونحرها وصدرهاء وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة بکشفه في منزلها. 

ويشترط لهذا الخمار: أن لا يكون رتيقًا يشف be‏ تحته من شعرها 
ورجهها وعنقها رنحرها وصدرها وموضع قرطها. عن ام علقمة؛ قالت: 
رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء دخلت على عالشة ‏ رضي الله 
عنها - وعلیها خمار رقيق يشف عن جبينهاء فشقته عائشة عليهاء وفالت: Ul‏ 
تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. رواه ابن سعد 


YA 


والإمام مالك في «الموطاه وغيرهما. 

۲-«الجلیاب» جمعه: جلایب؛ وهو: «كساء كثيف تشتمل به المرأة من 
رأسها إلى قدمیها؛ ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزینةه. 

ریتال له: ddl, GA‏ والرداءء والدثار» والكاء. وهر 
المسمى «العباءة6 التي تلبسها نساء الجزيرة العربية. 

وصفة لبسها: أن تضعها نوق رأسها ضارية بها على خمارها وعلى 
جميع بدنها وزيتها حتى نسثر قدميها. 

ويهذا يعلم أنه يشترط في آداء هله العباءة لوظيفتها ‏ وهي ستر تفاصبل 
بدن المراة وما عليها من ثياب وحلي -: 

أن تکرن: كثيفة» لا شفافة رقيقة. 

وألا يكون لها خاصية الالتصاق. 

oly‏ تكرن واسعة لا تبدي تقاطيع الجسم. 

رأن تكون مفتوحة من الأمام فقط» وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 

OAS على‎ Gad OY من اعلی الراس لا على الكتفين؛‎ Ged یکرن‎ aly 
يخالف مُسَمّى الجلباب الذي انترضه الله على نساه المؤمنين؛ ولما فيه من بیان‎ 
فبه من النشبه بلبسة الرجال واشتمالهم بأرديتهم وعباآنهم.‎ Wy تفاصيل بعض البدن»‎ 

Yd) لا تکرن هذه العباءة زينة ني نفهاء ولا ب(ضانة زينة ظاهرة‎ oly 
مثل التطريزء والزخارف والعلامات والکتابات.‎ 

أن تکون العباءة - الجلباب - ساترة من أعلى الراس إلى أسفل القدمین؛ وبه بعلم 
أن لہس ما يسمى : «نصف فة٤‏ رھوما يستر منها إلى الرکب لا يكون جلبابًا شرعيًا. 

تنبيه: من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها أو الحروف الأولى 
من اسمها GUL‏ العربية أو غيرها. بحيث Lyd‏ من ible‏ وهذا عبث جديد 
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بالمرأة: وفتنة عظيمة تجر البلاء إليهاء نیحرم عمله والانّجار به. 

المسألة الثالثة: ادلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين: 

معلوم آن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم حجة شرعية يجب اتباعهاء وتلقيها بالقبول» وقد جرى الإجماع العملي 
بالعمل المستمرالمتوارث بين ناء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا بخرجن إلا 
لضرورة أو حاجة» ley‏ عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات 
الوجوه ولا حاسرات عن شيء من OLN‏ ولا متبرجات يزيئة؛ واتفق المسلمون 
على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام 
والحياء والغيرة» فمنعوا النساء من الخروج؛ سافرات الوجوهء حاسرات عن شيء 
من أبدانهن أو زينتهن . 

نهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام؛ وعصور الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» حكى ذلك جمع من الائمة» منهم الحافظ ابن عبد 
البر» والإمام النروي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم -رحمهم الله 
تعالى -۰ واستمر العمل به إلى نحر منتصف القرن الرابع عشر الهجري؛ 
وقث انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. 

فال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في الفتح»: (4/ ۲۲): الم تزل 
عادة النساء قديمًا وحديث) أن يسترن وجوههن عن الأجانب؟ انتهى. 

وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الرجه في مصرء ثم تركياء ثم 
الشام» ثم العراق» وانتشر في المغرب الإسلامي» وفي بلاد العجم؛ ثم 
تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع 
البدن» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ob‏ له في جزيرة العرب بدايات؛ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمین؛ 
aly‏ يكف الباس عنهم. 


والآن إلى إقامة الادلة: 
أولا: الادلة من القرآن الكريم: 

تنوعت الدلائلر من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والاحزاب على 
فرضية الحجاب فرضًا میت عاگا لجميع نساء المؤمئين؛ وهي على الآتي: 


الدلبل الأول: تول الله تعالى : EID‏ 

قال الله تعالى -: و ار له سن لت 
مم الى يل قرو مرش كول شوه تکرب تج لد 
Lancs,‏ ميت ل سي عبد اسم 
GST‏ [الاحزاب/ 1د LOT‏ 

هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي AR‏ ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك؛ 
وإنما من اله -سبحانه - نساء النبي 5 بالخطاب؛ لشرفهن» ومنزلتهن من 
رسول اله dH‏ ولانهن القدوة لنساء ٠ ete‏ ولقرابتهن من النبي ټل راه 
تعالى بقول: بای الزن املا فا نشج و ‘eka‏ [التحريم/ 5]. مع أله لا 
يتوقع منهن الفاحشة - وحاشاهن - وهنا شأن کل خطاب في الفرآن والسنة» فإنه 
يراد به العموم؛ لعموم التشريع؛ ولان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب» ما 
لم برد دليل يدل على الخصوصية؛ ولا دلبل هناء كالشأن في قول الله تعالى - 
لرسوله :ل آرت حن عمل Cig MS GG‏ [الزمر/ .]٠١‏ 

ولهذا فاحکام هاتين الآبتبن وما مائلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب 
الأولى؛ مثل تحريم التأفيف في قول الله ATA JES) : a‏ [الإسراء/ 
۳ فالضرب محرم من باب الأولى. بل في آيتي ارا GE‏ يدل على عموم 
الحكم لبن ولغيرهن: وهو فوله ‏ سبحانه -: ANS)‏ زیمت روا 
رن أله HAG‏ وهذه فرالض عامة معلومة من الدين بالضرورة. إذا علم ذلك 
ففي هاتين الآيتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه 
على عموم نساء المؤمتين من وجوه ثلاثة: 
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الوجه الأول: النهي عن الخضوع بالفول: 

نهى الله سبحائه ‏ آمهات المؤمنين - ونساء المومنین تبع لهن ني ذلك - 
عن الخضوع بالقول» وهو تلين الكلام وترقيقه بانکسار مع الرجال» Way‏ 
النهي وقاية مِنْ ab‏ مَنْ في قلبه مرض شهوة الزنى وتحريك قلبه لتعاطي 
أسبابه» وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا 
إطناب ولا تليين خاضع في الأداء. 

وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية 
الحجاب على نساء المؤمنين من باب آولى» YG‏ عَدَمّ الخضوع بالقول من 
أسباب حفظ الفرج» وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة 
والاحتشام» وهذه المعاني كامنة في الحجاب؛ ولهذا جاء الأمر بالحجاب 
في الببوت صریخا في الوجه بعده. 

الوجه الثاني: في قوله نعالى: َوَن يكن وهذه في حجب أبدان 
النساء في البيرت عن الرجال الأجانب. 

هذا أمر من dl‏ سبحانه - لامهات المزمنین - ونساء المؤمنين تبع لهن 
في هذا التشريع ‏ بلزوم الببوت والسكون والاطمئنان والقرار فبها؛ لانها مقر 
وظيفتها الحياتية» والانکفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قال: قال رسرل الله HB‏ 
«المرأة عورة: فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تکون من رحمة 
ربها وهي في قعر lee‏ رواه الترمذي وابن حبان. 

وفال القرافي موضحاً معنى كون المرأة عورة كما في الذخيرة ۱۰۱/۲ 

اوالمراة عورة؛ لأنه يتوقع من رؤيتها ار سماع كلامها خلل في الدْينِء والعرض» 
وليس المراد بالعورة المستقبح!! فان المرأة الجميلة تميل النفوس إليها». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: في «الفتارى: ۱۵/ 
۷ الان المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل؛ 


yy 


ولهذا حصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة» وترك التبرج؛ فيجب في حقها 
الاستعار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل؛ OY‏ ظهور النساه سبب 
الفتنة» والرجال قوامون عليهن» انتهى 

ونال -رحمه الله تعالى ‏ في «الفتاوى: ۱5/ ۳۷۹: «وكما يتناول غض 
pall‏ عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات؛ فإنه يتناول الغض 
عن oa‏ الناس» فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه» وقد ذكر ‏ سيحانه - 

غض البصر وحفظ الفرج بعد آبة الاستذان» وذلك أن البيوت سترة کالثباب 
التي على البدن» كما جمع بين اللباسين في قوله تعالی: > Kissa‏ 
متا حاف طللا os‏ ا pans J Sysstat yes‏ 

18 $25 5555 £5 اتس 4 [النحل/ .]۸١‏ فكل منها وقاية من 3 

الذي عي و كالحر والشمس والبردء وما يكون من ب بني آدم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك؟ انتهى . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: « RBG‏ تم تيج MY‏ 

لما آمرهن الله سبحانه - بالقرار في البيوت نهاهن - تعالی - عن تبرج 
الجاهلية بكثرة الخروج» وبالخروج متجملاث متطيبات سافرات الوجره؛ 
حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترهاء والتبرج مأخوذ من 
البرج» ومنه AA‏ بإظهار الزيئة والمحاسن کالراس والوجه والعنق 
رالصدر؛ والذراع والساق ونحر ذلك من الخلقة أو الزيئة المكتسبة؛ لما في 
كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفئنة الكبيرة؛ 
ووصف الجاهلية بالاولی وصف كاشف. مثل لفظ: «كاملة؛ في قرل الله 
- تعالى -: یک یلا6 ian)‏ 00 

ومثل لفظ: «لاژلی» في as‏ تعالى -: اال آمل مدا IM‏ 4 
[النجم/ Lee‏ 

والتبرج يكون يأمور يأتي بیانها في «الاصل السادس» ‏ إن شاء الله تعالی -- 
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الدليل الثاني : آية الحجاب: 

تال الله تعالى -: > یا اک مامتا لايد مارا ور ile,‏ إل أت 
BGS BIS‏ ا zê‏ يرا لام 
يطبي Bi‏ ڪان PEG BA ih‏ منکم واه لا بستني NS‏ ول 
SAS US BC‏ ين وداء اي کم طهر Fists‏ وبي وما SE‏ 
ی و pee a‏ موم hose‏ 

با © دشرا . از شوه ده کے RE‏ 

AREER ور‎ AY ایس‎ 
Loo ۳ سنا‎ NS: Geo de alesis 

الآية الاولی cde‏ باسم: «آية الحجاب»؛ لانها أول af‏ نزلت oly‏ 
فرض الحجاب على أمهات المؤمنين؛ ونساء المومنین» وكان نزولها في 
شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. 

وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه - قال: قال عمر 
رضي الله عنه -: «فلت: يا رسول اله» يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
أمرت امهات المزعنین بالحجاب. فأنزل الله af‏ الحجاب؛ رواه أحمد 
رالبخاري في الصحیح. 

وهذه احدی مرافقات الوحي AY‏ المزمنین عمر بن الخطاب ‏ رضي 
dil‏ عنه - وهي من مناقبه العظيمة. 

ولما نزلت حجب النبي HE‏ نساءه عن الرجال الاجانب عنهن» رحجب 
المسلمون نساءهم عن الرجال الاجانب عنهن؛ بستر آبدانهن من الراس إلى 
القدمين؛ وستر ما علیها من الزينة المکتسبة: فالحجاب فرض عام على کل 
مزمنة مزبد إلى يوم القيامة» وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحکم 
من الوجوه الآنية: 


الوجه الأول: لما نزلت هذه الآية حجب النبي HE‏ نساءءء وحجب 


۳۷ 
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الصحابة نساه‌هم؛ بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة» واستمر 
ذلك في عمل نساء المؤمتين: هذا إجماع عملي دال على عموم حكم BM‏ 
لجميع نساء المؤمنين؛ ولهذا قال ابن جرير -رحمه الله تعالى - في تفسير 
هذه الأية: ۲۲۰/ 6۳۹: 


۲ وا سنوی SARE‏ ین راء ماب ۰ يقول: وإذا سألتم أزواج 
النبي و ونساء المومنین اللواتي لسن لكم بأزراج» متاعا» فاسألوهن من 
وراء حجاب؛ یقول: من وراء ستر بینکم وبینهن. . .2 انتهى . 

الوجه الثاني: في قول الله تعالی - في Uf‏ الحجاب هذه: p>‏ 
هر رک زوین ۰ علة لفرض الحجاب في قوله -سبحانه-: 
> عرش ین ath‏ جاب4 بمسلك الإيماء رالتبیه. وحکم العلة عام لمعلولها 
منا؛ OY‏ طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة؛ مطلوبة من جميع 
السلمین» فصار فرض الحجاب على نساء المزمنین من باب الاولی من 
فرضه على أمهات المؤمنين» وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة 
رضي الله عنهن -. 


فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا Sole‏ بأزواج 
النبي #؛ OV‏ عمرم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه؛ وهل يقول 
مسلم: إن هذه العلة: > دم أطهر yal‏ و ays‏ غير مرادة من wel‏ 

من المزمنین؟ فبالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد 
قرض الحجاب إلا شملتها, 


الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: إلا إذا قام دليل 
على التخصیص» وكثير من OUT‏ القرآن ذوات أسباب في نزولهاء وَقَضْرٌ آحکامها 
في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للنشريع» فما هو حظ المؤمنين منها؟! 
وهذا ظاهر -بحمد الله ويزيده UL,‏ أن قاعدة توجیه الخطاب في 
الشريعة؛ هي أن خطاب الراحد يعم حكمه جميع الامة؛ للاستواء في أحكام 


۳۵ 


التكليف؛ ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه الا على التخصيص» ولا 
مخصص هناء وقد قال النبي 5ة في مبايعة النساء: «إني لا اصافح النساء» 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة wl pl‏ 


الوجه 7۷ زوجات البي وق أمهات لجميع المزمنین؛ كما قال الله 
- تعالى - : aD‏ اتب [الاعزاب/ 0 رنکاحهن محرم على التأبيد 
کنکاح الأمهات: ولا أن تنك AI‏ بن Clear‏ [الاحزاب/ Cor‏ وإذا 
كانت زوجات النبي HH‏ كذلك؛ فلا معنى pa‏ الحجاب عليهن دون بقية 
نساء المزمنین؛ ولهذا كان حكم فرض الحجاب عامًا لكل مؤمنة؛ مؤبدًا إلى 
يوم القيامة» وهو الذي فهمه الصحابة -رضي الله عنهم ‏ كما تقدم من 
حجبهم نساءهم ‏ رضي الله عنهن -. 

الوجه الخامس: ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب 
على نساء المؤمنين: أن الله - سبحانه - استفتح الآبة بقول : « ی لک 
او لا دلوا يبوت الي إلا أت يدت تک . . . 4 وهذا الاستذان أدب عام 
لجميع بيوت المزمنین؛ ولا أحد يقول بقصر 0 
دون بقية بيوت المزمنین! ولهذا قال ابن كثير -رحمه الله تعالى - 
تفیره: (۳/ 0۰۵): «خظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله 4 
بغير إذن كما کانوا قبل ذلك یصنعرن في بیرتهم في الجاهلية وابتداء 
الاسلام. حتى غار الله لهذه الامة فأمرهم بذلك؛ وذلك من إكرامه تعالى 
هذه الامة؛ ولهذا قال رسول الله HH‏ إياكم والدخول على GL‏ 
الحدیث . . .2 انتهى . 


ومن قال بتخصيص فرض الحجاب على آزواج البي $B‏ لزمه أن يقرل 
بقصر حكم الاستتذان كذلك ولا قائل به. 

الوجه السادس: ومما يقيد العموم أن الآية بعدها: BSE CTD‏ 
Rt‏ 4.۰.۰ فان نفي الجناح استناه من الأصل العام وهو فرض الحجاب» 


۳۹ 


ودعوى تخصيص الاصل يستلزم تخصيص SE‏ وهذه دعوى غير ples‏ بها 
إجماعًا؛ لما ple‏ من عموم تفي الجناح بخروج المرأة امام محارمها کالاب غير 
محجبة الوجه والكفين: أما غير المحارم نواجب على المرأة الاحتجاب عنهم . 

قال ابن كثبر ‏ رحمه الله تعالی - في تفسیر هذه الآية: (۳/ ۵۰5: الما 
أمر الله النساء بالحجاب عن الاجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب 
الاحتجاب cen‏ كما استناهم في سورة yl‏ عند قوله تعالی: GP‏ 
پیز KSA‏ [النور/ ۰۷:۳۱ انتهى . 

sly‏ الآية بتمامها في الدلبل الرابع» وقد سمّاها ابن العربي ‏ رحمه الله 
تعالی - آية الضمائر ؛ لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر. 

الوجه السابع: ومما يفيد العموم» ويبطل التخصیصء قوله تعالی: 
$ ونا ألمي ) في a‏ 04 من سورة الاحزاب في قوله تعالى: CED‏ 
لينل کیت بيك رش لزني یرت مين gah‏ وبهذا ظهر عموم 
فرض الحجاب على ناء المومنین على التأبيد. 

الدليل الثالك: آبة الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه: 

قال اله - تعالى :ای ای رصي بيك وَل يو SSL‏ 
من بهن دك SAIS‏ لین رات Lh APM QL SEM‏ 

قال السيوطي -رحمه الله تعالى -: «هذه آية الحجاب في حق Be‏ 
النساء» ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن؟ انتهی. 

وقد Jot‏ الله سبحانه - في هذه الآية SUL‏ أزواج النبي وإ وبناته؛ 
لشرفهن ولانهن AT‏ في حقه من غيرهن لقربهن منه» واله - تعالی - يقول: 
ce Sah KEG ve aN Ry‏ (اتحريم| .)٩‏ ثم عمم - سيحائة - 
الحكم على تساء المزمنین؛ وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الاولی؛ على 
أنه يجب على جميع نساه المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن 


۳۷ 


والزينة المکتسبة» عن الرجال الاجانب عنهن؛ وذلك التر بالتحجب 
بالجلباب. الذي يغطي زستر وجرههن وجميع أبدانهن رزيتتهن؛ وني هذا 
تمبيز لهن عن اللالي يكشفن من نساء الجاهلية؛ حتى لا يتعرضن للاذى ولا 
يطمع فبهن طامع . 

YY‏ من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتفطینه من وجوه مي: 

الوجه الأول: معنی الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب» وهو: 
اللباس الراسع الذي يغطي جمیع البدن» وهر بمعنی: الملاءة» والعباءة» 
فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر 
جسدهاء وما على جسدها من زينة مکتسبة؛ ممتدًا إلى ستر قدميها. 

فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب کساثر البدن BI‏ وشرعًا. 


الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لتر الوجه: هو أول معنی مراد لان 
الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجهء فامر الله نساء النبي 
والمومنین بتره وتغطيته» بإدناء الجلباب عليه؛ OY‏ الإدناء gle‏ بحرف 
عَلّى» وهر دال على تضمن معنى الإرخاء» والإرخاء لا يكون إلا من أعلى» 
فهر هنا من فوق الرزوس على الرجوه والابدان. 

الوجه الثالث: أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثباب 
- الزيئة المكتسبة - هر الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عنهم - وذلك 
فيما أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» عن آم سلمة - رضي الله عنها- 
قالت: «لما نزلت هذه الآية: : ch, Sak)‏ ییون خرج نساء الأنصار 
كان على رؤوسهن الغربان من السكيئة؛ وعليهن أكسية سود یلبسنها». 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها- قالت: «رحم الله تعالى تساء الأنصار» 
لما نزلت: GE a KACEY SUITED‏ مره ناعتجرنٌ 
ِيْنَ حلف رسول الله $5 كأنما على رژوسهن on‏ رواه ابن مردويه. 


۳۸ 


وعن عالشة -رضي الله عتها- قالت: تبرحم الله ناء المهاجرات 
الأرلء لما انزل الله: Chet Ee)‏ شققن مروطهن ناختمرن 
بها! رواه البخاري في صحيحه. 


والاعتجار: هو الاختمار» نمعنى: فاعتجرن بهاء واختمرن بها: أي 
غطين وجرههن . 

وعن ام عطية ‏ رضي الله عنها - قالت: «أمرنا رسول الله :48 أن نخرجهن في 
الفطر والأضحى؛ العراتق» (atl,‏ وذوات الخدورء OF‏ الحيض فيعتزلن 
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا | رسول tat‏ إحدانا لا 
يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها» متفق على صحته. 

رهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب. 
aly‏ أملم. 

الوجه الرابع : في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب؛ 
وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين ‏ رضي الله عن 

ج - بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليهاء وهي أن في فوله تعالی: 

مل CAT‏ وجوب حجب آزواجه ل - وستر وجرههن؛ لا نزاع فيه 
بين أحد من المسلمين» وفي هذه الآية ذكر أزواجه HH‏ مع بناته ونساء 
المؤمنين: وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على 
جمیع المؤمنات. 

الوجه الخامس: هذا التعليل HS‏ أن برق لاب راجع إلى 
الإدناءء المفهوم من قوله: «يدنين؛ وهو حكم IIL‏ على وجوب ستر 
الوجه؛ OY‏ ستره علامة على معرنة العفيفات فلا يؤذين: فهذه الآية نص 
على ستر الوجه وتغطيته؛ ولان من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف 
عن باقي بدنها وعورتهاء فصار في كشف الحجاب عن الرجه تعريض لها 
بالأذى من السفهاءء فدل هذا التعليل على فرض الحجاب على نساء 


۳۹ 


المزمنین لجميع البدن والزينة بالجلباب؛ وذلك حتى يعرفن بالعفة» رأنهن 
مستورات محجبات بعيدات عن أهل الريب والخناء وحتى لا یفک ولا يفتن 
غیرهن فلا يؤذين. 

ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية في الستر والانضمام؛ لم يقدم عليها من 
في قلبه مرض» CS‏ عنها الأعين الخائنة» بخلاف المتبرجة المنتشرة 
الباذلة لوجههاء فإنها مطمرع فيها. 

واعلم أن الستر بالجلباب» وهو ستر النساء العفيفات؛ يقتضي - كما PAB‏ 
في صفة لبسه - أن يكون الجلباب على الرأس لا على الکتفین؛ ويقتضي أن لا 
يكون الجلباب - العباءة ‏ زيئة في نفسهء ولا مضاقًا إليه ما يزينه من نقش أو 
تطريزء ولا ما يلفت النظر cad}‏ وإلا كان نقضًا لمقصود الشارع من إخفاء 
البدن والزينة وتغطيتها عن عبرن الأجانب عنها. 

ولا تغتر المسلمة بالمترجلات اللاتي يتلذذن بمعاكسة الرجال لهن» 
وجلب الانظار إليهن» اللائي SLE‏ بفعلهن تعدادهن في المتبرجات 
السافرات» ویعدلن عن أن يكن مصابیح البيرت العفیفات التقیات النقیات 
الشریفات الطیبات» ثبّت الله نساء المزمنین على العفة وأسبابها. 


الدليل الرابع: في آيتي سورة النور: 


EESTI 


tae te‏ وه 


TIE یمیرک‎ J (i) 
LV Le QASIM AE AIDS 
تعددت الدلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على فرض الحجاب وتغطية‎ 


te 


الوجه من وجوه أريعة مترابطة» هي: 

الوجه الأول: الامر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء على 
OE‏ سواء في الآية الأولى وصدر الآية الثانية» وما ذاك إلا لعظم فاحشة 
الزنى» وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة» 
وأبعد عن الوقرع في هذه الفاحشة. وان حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب 
السلامة والوقاية» ومن أعظمها غض البصرء وغض البصر لا يتم إلا 
بالحجاب التام لجميع البدن: ولا برتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر 
cal]‏ والتلذة به والعينان تزنيان وزناهما النظرء والوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ ولهذا جاء الامر بالحجاب صريحًا في الوجه بعده. 


الوجه الثاني : GED‏ ره EO‏ رنها» اي: لا يُظهرن شا 
من الزينة للأجانب عن عمد وتصدء إلا ما ظهر منها اضطرار؟ لا اختياراء 
مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب - العباءة» ویقال: الملاءة ‏ الذي تلبسه 
المرأة فرق القميص رالخمار» وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من 
بدن المرأة الأجنبية» فان ذلك معفوا عنه. 

رتامل سا من آسرار التنزيل في فوله -تعالی -: CHES LG)‏ 
كيف آسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعديًا وهو فعل مضارع: 
ايبدين» ومعلوم أن النهي إذا رقع بصيغة المضارع؛ يكون آكد في التحريم؛ 
وهذا دليل صريح على وجرب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زيئة 
مكتسبة» وستر الوجه والكفين من باب أولى. 

وني الاستناه نت4 لم بسند الفعل إلى النساء؟ إذ لم يجى 
متعديّاء بل ole‏ لازماء ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقًا غير 
مخبرة في إبداء شيء منهاء وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر 
HI best‏ بدون قصد فلا إثم عليهاء مثل انکشاف شيء من الزينة من أجل الريا ‘ 
آر لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار؛ فيكون معتى هذا الامثناء رقع 
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الحرج» كما في قول الله تعالى -: ايكلف اف تتا EGY‏ [البقرة/ AN‏ 
رقرله - تعالى -: LEIS)‏ رل رن وه fed‏ ۱۱۹ 
الوجه الثالك: > بر عل bet‏ لیا أوجب اله على نساء 

المزمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين» وأن لا تتعمد 

المراة (بداء شيء من زيتتهاء ده ا سوق تس مرس ذکر 
- سبحانه - لکمال الامتار» Ee‏ أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء یدخل فیها 
جمیع البدن, ویما أن القمیص یکرن مشقوق الجیب عادة بحيث يبدو شيء 
من العنق polly‏ والصدره بن سبحانه - وجوب ستره وتقطیته» وكيفية 

ضرب المرآة للحجاب علي ما لا يستره القمیص: فقال عر شانه -: 

ول 6 Fee‏ > وین € والضرب: إيقاع شيء على شي:۰ ومنه: 

one >‏ ۲ أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن 


و«الحُمر؛ جمع؛ جمار» ماخوذ من CAEN‏ وهو: الکثر والتغطية؛ ومنه 
قبل للخمر: خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى ‏ في : «فتح الباري: ۸/ HEAR‏ «رمنه مار المرأة؛ لائه يستر 
وجهها' انتهى . 

ويقال: اخثمرت المرأة ,$85 er‏ إذا احتجبت وعطت وجهها. 

والجيوب» مفردها: جیب؛ وهو شق في طول القميص. 

فيكون معنى : GED)‏ ِنَم bg‏ أمر من الله لنساء المؤمنين» 
أن يلقين بالخمار إلقاء si‏ على المواضع المکشوفة» وهي: الرأس» 
والوجه؛ والعنق» رالنحر» والصدرء وذلك Ca‏ الخمار الذي تضعه المرأة 
على رأسهاء وترميه من الجانب الایمن على العاتق الأيسرء رهذا هر التقلع ا 
وهذا خلاقًا لما كان عليه fal‏ الجاهلية من سدل المرأة خمارها من ررالها 
وتكشف ما هر تذامهاء تأمرن بالاستتار. 


ty 


ويدل لهذا التفسير المتسق مع ما قبله» الملاقي للسان العرب كما ترى» 
أن هذا هو الذي فهمه نساء الصحابة -رضي الله عن الجميع ‏ فعملن به» 
وعليها ترجم البخاري في صحيحه تقال: «باب: ولیغضرین بخمرهن على 
جیوبهن». وساق بسنده حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: برخم الله 
نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله: « ورن مدع موي شققن 
مروطهن فاختمرن بها». 

فال ابن حجر في: «الفتح: ۸/ ۷4۸۹ في شرح هذا الحدیث: «قوله: 
ناختمرن: أي غطين وجوههن ‏ وذكر صفته كما تفدم ) انتهی. 

ومن نازع فقال بكشف الوجه؛ لان الله لم يصرح بذكره هناء UP‏ نقول 
له: إن الله سبحانه - لم يذكر هنا: الرأسء والعنق» والنحرء والصدرء 
رالعضدین» والذراعين والكفين» فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فان 
فال: لاء قلنا: والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب آولی؛ لأنه موضع 
الجمال والفتتة. وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والتحر والصدرء 
والذراعين» والقدمين» ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته» وهو أشد فتنة وأكثر 
تأثيرًا على الناظر والمنظور إليه؟ aly‏ ما جوابكم عن فهم نساء الصحابة 
- رضي الله عن الجميع ‏ في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه الآية؟ 

الوجه الرابع : < اش له لاجنف ين لتو 4 : 

لما أمر الله -سبحانه - بإخفاء الزينةء Shy‏ -جل وعلا- كيفية 
الاختمار» رضربه على الوجه والصدر ونحوهما» نهی - سبحانه - لکمال 
الاستار» ودنع دواعي الانحان» ناه المزمنین إذا مشین = عن الضرب 
بالارجل. حتی لا cya‏ ما علیهن من حلي؛ کخلاخل وغيرهاء فتعلم زیتها 
بذلك» فیکرن سببًا للفتنةء وهذا من عمل الشیطان. 

وفي هذا الرجه ثلاث دلالات: 

الأولى: يحرم على نساء المؤمنين ضرب آرجلهن لیعلم ما علیهن من زينة. 


۳ 


الثانية: يجب على نساء المومنین ستر أرجلهن وما عليهن من الزينةء فلا 
يجوز لهن كشفها. 

الثالئة: حرم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعر إلى الفتنة» وإنه من 
باب GLY‏ والأقرى يحرم سفور المرأة وکشفها عن وجهها أمام الاجانب 
عنها من الرجال؛ OY‏ كشفه أشد داعية لاثارة الفتنة وتحريكهاء فهو أحق 
بالستر والتغطية وعدم إبدائه أمام الاجانب؛ ولا يستريب في هذا عاقل. 

فانظر كيف انتظمت هذه الآبة حجب النساء عن الرجال الاجانب من أعلى 
الرأس إلى القدمين؛ وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من 
بدنها أو زینتها خشية الافتتان بهاء فسبحان من شرع فأحكم. 

الدليل الخامس: الرخصة للقواعد بوضع الحجاب رن 
یی : 

قال الله تعالى -: « ولد ین الصا الت لاب 
جع تشر زار کر کت ون 
می 8 4 انور av‏ 

رخص الله -سبحانه - للقواعد من النساءء أي: العجانزه اللائي تقدم 
بهن ان نقعدن عن الحيض رالحمل ويتسن من الولد. أن يضعن ثیابهن 
الظاهرة من الجلباب والخمار» التي ذکرها الله سبحانه ‏ في آیات ضرب 
الحجاب على ناء المژمنین؛ فیکشفن عن الوجه والکفین؛ ورفع - تعالى - 
الائم والجناح عنهن في ذلك بشرطین: 

الشرط الاول: أن یک من اللاتي لم ببق فیهن زينة ولا هن محل 
للشهرة؛ وهن اللائي لا يرجون نكاحًاء فلا يَطُمعن فيهء ولا یم فيهن أن 
tod‏ لأنهن عجائز لا يَشْتهين ولا SHE‏ من بقيت فيها بقية من 
جمال» ومحل للشهوةء فلا يجوز لها ذلك. 


ا 
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الشرط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة» وهذا يتكون من أمرين: 

احدهما: أن يكن غيرٌ قاصداتٍ بوضع الاب cel‏ ولكن التخفف إذا 
احتجن إليه . 

وثانيهما: أن يكن قير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل 
Oly‏ ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. 

فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة» بان تدعي بأنها من 
القواعد» وليست کذلك. أو تبرز متزينة Gl‏ من أنواع الزينة. 

ثم قال ربنا - جل وعلا-: KONE CLET GD‏ وهذا تحريض 

د ob SAO‏ لم يحصل تبرج منهن بزينة. 

دلت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المزمنین لوجوههن 
وسائر أبدائهن وزيتهن؛ OY‏ هذه الرخصة للقراعد؛ اللاتي رفع الثم 
والجناح عنهن؛ إذ التهمة في حقهن مرتفعة وقد بلغن هذا المبلغ من السن 
والإياس» والرخصة لا تكون إلا من عزيمة» والعزيمة فرض الحجاب ني 
الآياث السابقة. 

وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن 
الرجه والكفين؛ فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء 
المؤمنين» وهو أولى في حقهن» وأبعد لهن عن أسباب الفتنة والوقوع في 
الفاحشة» وان فعلن فالائم والحرج والجناح. 

ولذا؛ نان هذه الآية من أقرى الادلة على فرض الحجاب للوجه والكفين 
وسالر البدن والزينة بالجلباب والخمار. 

ثانيًا: الادلة من السنة المطهرة: 


تنوعت الادلة من السنة المطهرة من وجره متعددة بأحاديث متكاثرة» 


1۵ 


بالتصريح بتر الوجه وتغطيته تارة» وبالتصريح يعدم الخروج إلا بالجلباب 
«العباءة» تارة» وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة» 
وبأن المرأة عورة والعررة واجب سترها تارة؛ وبتحریم الخلوة والدخول على 
النساء تارة؛ ربالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته نارة» وهكذا من وجوه السئن 
التي تحمي ناء المؤمنينوتحرسهن في حال من العفة رالحياه» رالغيرة رالاحتشام. 

وهذا سياق جملة من الهدي النبري في ذلك: 

١‏ عن |( المؤمنين عائشة - رضي اله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون 
بنا ونحن مع رسول الله يو محرمات فإذا SL‏ بنا سَدلّت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها BE‏ جاوزونا کشفناه». 

رواه أحمد؛ وأبو داود؛ وابن carl‏ والدارقطنې» والبيهقي. 

هذا بيان من عائشة رضي الله عنها ‏ عن الناء الصحابيات LA‏ 
مع رسول الله HB‏ عن واجبين تعارضاء واجب ERE‏ الوجه على المؤمنة» 
رواجب كشفه على المحرمة؛ فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال اجانب: 
أعملت الأصل وهر فرض الحجاب فتغطي وجههاء وإذا لم يكن بحضرتها 
أجنبي عنها كشفته وجوبًا حال إحرامها. وهذا واضح الدلالة ‏ يحمد الله - 
على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين. 

والفول في عمرمه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب/ ۰۵۳ ويؤيد عمومه 
الحديث بعده: 

۲-عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت: «كناتغطي وجرهنا من 
الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام». 

رواه ابن خزيمة؛ والحاكم» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ورانقه الذهبي . 

٣‏ عن ام المؤمنين عالشة -رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساه 
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المهاجرات الأول لما نزلت: Sd‏ رو ل خر شتقن مررطهن 
فاختمرن tly‏ 


رواه البخاري» وأبو دارد: وابن جرير في التفسيرء والحاکم؛ 
والبيهقي»ء وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في: «فتح الباري: ۸۸ 
۰ «قوله : فاختمرن» آي: غطين وجوههن» انتهى. 

وقال شيخنا محمد الأمين - رحمه الله تعالى ‏ في: «أضواء البيان: /١‏ 
6 5و6 : 


«وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه 
نهمن أن معنى توله تعالی: ا ی جر نَّ 4 يقتضي ستر 
رجرههن وأنهن شققن آزرهن: فاختمرن أي سترن وجرههن بها امتثالاً لامر 
اه في قولهتعلی: < ولت بن مل igre‏ المقتضي ستر وجوههن» 
وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم 
ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لکتاب الله تعالی: وقد أثدت عائشة رضي 
الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن بامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم 
أنهن ما نهمن ستر الوجوه من قوله: وق نم رین 4 إلا من 
النبي 135 Op a‏ مان لي ل diy‏ 
جل وعلا يقول: ار Fea‏ شبن للا مَامْْلَ CFI‏ يمكن أن 
پفسرنها من تلقاء أنفسهن. وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم 
من طريق عبد الله بن عثمان بن خیم عن صفية ما يرضح ذلك» ولفظه: 
«ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن نساء قريش لفضلاءء 
ولكني diy‏ ما رأيت ail‏ من نساء الأنصار: أشد تصدیقّا بكتاب الله ولا 
Cl‏ بالتنزیل» لقد آنزلت سورة النور: وله مرون صل جر Get‏ انقلب 
رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل اياسم قامت إلى مرطیا 


tv 


نامبحن يصلين الصبح معنجرات کان على رژوسهن الفربان» كما جاء 
Koy‏ في رراية البخاري المذكورة GT‏ فتری عالشة رضي الله عنها مع 
علمها ونهمها وتقاهاء أثنت عليهن هذا الثناء العظیم» وصرحت بأنها ما 
رات أشد منهن تصديقًا بكتاب اله» ولا Ula‏ بالتتزيل» وهو دليل واضح 
على أن فهمهن لزوم ستر الوجره من قوله تعالی: a: VD‏ ی 
4 ی من تصديقهن OLS‏ الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صریح في آن 
احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان 
بتنزيله كما ترى» فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم 
يرد في الکتاب ولا السنة» ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الانجانب! مع 
أن الصحابيات فعلن ذلك ممحلات آمر الله في abs‏ إيمانًا بتنزيله» رمعنى 
هذا ثابت في الصحيح كما (ae‏ عن البخاري» Way‏ من اعظم الادلة 
وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما تری» اه. 

٤‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في قصة الانك» وفيه: «وکان 
- صفوان ‏ براني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» SSS‏ 
رجهي مله بجلبابي». متفق على صحته. 

وقد تقدم في تفسير آية الاحزاب/ ۵۳ أن فرض الحجاب لامهات 
المزمنین وعموم نساء المزمنین. 

۵ وعن عائشة -رضي الله عنها - حدیث تصتها مع عمها من الرضاعة 
- وهر افلح أخو أبي القعيس ‏ لما جاء یستأذن علیها بعد نزول الحجاب؛ 
فلم تأذن له حتى آذن له البي 18K‏ لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في: «الفتح: 4/ HOY‏ 
«وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» انتهى. 

وهذا اخثيار من الحانظ في عموم الحجاب؛ وهر الحق. 


1 وعن عائشة ‏ رضي الله عنهًا - قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
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رسول الله HH‏ صلاة pill‏ متلفعات بمروطهن ثم ينقلين إلى بيوتهن حين 
یقضین الصلاة لا يعرفهن أحد من النلس؛ متفق على صحته. 

۷ حديث آم the‏ - رضي الله عنها -: أن النبي 5ي لما آمر بإخراج 
النساء إلى مصلى العيدء قلن: يارسول اله» إحدانا لا يكون لها جلباب؛ 
فقال النبي 455: «لتلبسها آختها من جلبابها' متغق على صحته. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرء وهو أن المرأة لا يجوز لها 
الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنهاء وأن هذا هو عمل 
نساء المؤمئين في عصر النبي SB‏ 

۸ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 45: :من Fe‏ 
ثوبه خیلاء لم ينظر dt‏ إليه يوم القيامة» فقالت آم سلمة: فكيف يصئع النساء 
بذيولهن؟ قال: يرخين شبرّاء نفالت: إذا تنكشف أتدامهنء قال: يرخينه 
ذراعًا لا يزدن عليه؛ رواه أحمد وأصحاب الستن وقيرهم» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

والاستدلال من هذا الحديث بأمرین؛ 

الاول: أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنهاء بدليل أمره 4# بستر 
القدمين» واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الفرض 
المهم. 

الثاني: دلالته على وجرب الحجاب لجميع البدن من باب قياس 
الاولی: فالوجه مثلاً اعظم فتتة من القدمین» فستره آرجب من ستر القدمين» 
وحکمة الله العلیم الخبير تأبى الامر بستر الأدنى وکشف ما هو آشد فتنة. 

4 عن أبن مسعود . رضي الله عنه - تال: قال رسول اله BE‏ «المرأة عورة 
BY‏ حرجت استشرفها الشبطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر 
بيتها» رواء الترمذي» وأبن حبان» والطبراني في الكبير. 


£4 


ووجه الدلالة منه: أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق 
عليه اسم العورة وتغطيته. 


وفي رراية أبي طالب عن الإمام احمد: «ظفر المرأة عورة؛ فإذا خرجت 
من بيتها فلا تن منها شيا ولا UE‏ 

وعنه أيضًا: «كل شيء منها عورة حتى ظفرهاء ذكرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية رقال: yay?‏ قول مالك» انتهى. 


٠١‏ وعن عقبة بن ple‏ الجهني رضي الله عنه ‏ أن النبي ب قال: 
«إياكم والدخول على OL‏ فقال رجل من الأنصار: يا رسول edt‏ أفرأيت 
الحمو؟ قال: الحمر الموث» متفق على صحته. 

فهذا الحديث دال على فرض الحجاب! OY‏ النبي EA‏ من الدخول 
على النساءء وه HB‏ قريب الزوج بالموت؛ وهذه عبارة بالغة الشدة في 
التحذیر! وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من 
الخلوة بهن بطريق الاولی - كما ثبت باحاديث آخر - صار سؤالهن متاعًا لا 
يكون إلا من وراء حجاب؛ ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب؛ وهذا أمر 
عام في حق جميع LS‏ فصار كقوله ‏ تعالى -: تشن ریما 
UE‏ في جميع النساء. 

١‏ أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته: 


وهي كثيرة رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - منهم أب هريرة» 
رجابر؛ والمغيرة؛ ومحمد بن مسلمة؛ gly‏ حميد ‏ رضي الله عن الجميع -. 

ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه - قال: فال رسرل الله : «إذا 
خطب أحدكم المراة. فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعره إلى نكاحها فليفعل». 
فخطبت جارية فكنت Weal‏ لها حتى رایت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتهاه 
رواه أحمد» gly‏ دارد؛ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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ودلالة هله السنة ظاهرة من وجوه: 
١‏ أن الاصل هر تستر النساء واحتجابهن عن الرجال. 


۲ الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دلبل على وجود العزيمة وهو الحجاب» 
ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة. 

۳ تکلف الخاطب جابر ‏ رضي الله عنه - بالاختباء لها؛ لبنظر منها ما 
يدعوه إلى نكاحهاء ولو كن ساقرات الوجوه خراجات ولاجات؛ لما احتاج 
إلى الاختباء لرؤية المخطوبة. واش أعلم. 

قال الشيخ أحمد شاکر -رحمه الله تعالی- في تحقيق المسند: ۱6/ 
1 عند حديث أبي هريرة -رضي اله عنه ‏ في رية المخطوية: «وهلا 
الحديث وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن آراد خطبتها - مما يلعب به 
الفجار الملاحدة من أهل عصرناء عبيد أورية» وعبيد النساء؛ وعبيد 
الشهرات. يحتجون به في غير موضع الحجة» ويخرجون به عن المعنى 
الإسلامي الصحيح: أن بتظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية. فینهب هؤلاء 
الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية؛ بل زادوا إلى رلية ما لا 
يجوز رؤيته من المرأة؛ بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة» بل إلى المخادنة 
والمعاشرة» لا يرون بلك EL‏ قبحهم اله» وقبح نساءهم ومن برضی بهذا 
مهم . LS] pul,‏ في ذلك من يتسبون إلى الدين» وهو منهم oly‏ عافانا 
الله وهدانا إلى الصراط المستقیم» انهی. 

ال : القیاس الجلي المطرد: 

كما cb‏ الآيات والشئن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملا 
ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة» وتحريم إبداء شيء من ذلك 
بالسفور أو yy od!‏ فقد دلت هله النصوص - أيضًا ‏ بدلیل القياس المطرد 
على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزيئة» وإعمالاً لقراعد الشرع 


ol 


المطهّرء الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن EB‏ أو cae GEE‏ 
والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة» مثل: 
Zyl‏ والطهارة والحياءء والغيرة» والاحتشام» وصرف الأخلاق السافلة من 
عدم الحياء» وموت الغيرة» والتبذل؛ والتعري والسفور؛ والاختلاط؛ كما 
في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى 
مفسدة في الدّین. ومن هذه المقایسات المطردة: 


* الامر بنض البصر وحفظ الفرج» وكشف الوجه أعظم داعية في البدن 
للنظر وعدم حفظ الفرج. 

# النهي عن الضرب بالارجل» وكشف الوجه اعظم داعية للفتنة من ذلك. 

# النهي عن الخضوع بالقول» وكشف الوجه أعظم داعية للفتتة من ذلك. 

# الامر بستر القدمين» والذراعین؛ والعنق» وشعر الراس بالنص 
وبالاجماع» وکشف الوجه اعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك. 

* وغير هذه الفیاسات کثبر يُعلم مما نقم» فیکون ستر الوجه والیدین 
وعدم السفور عنهما من باب الاولی دالاقیس؛ وهو المسمی بالقیاس 
الجلي؛ رهذا ظاهر لا يعتريه قادح؛ والحمد لله رب العالمین. 

© خلاصة وتنبيه : 

أما الخلاصة: فمما تقدم یلم JS‏ من نور الله بصيرته فرض الحجاب 
على نساء المزمتین لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة» بادلة ظاهرة 
الدلالة من الرحي المعصوم من القرآن والسنة وبدلالة القیاس الصحیح؛ 
والاعتبار الرجیح للقواعد الشرعية العامة؛ Wy‏ جری على موجبه عمل نساء 
المزمنین من عصر النبي يكل إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغیرها من بلاد 
المسلمین؛ وأن السفور عن الوجه الذي بشاهد اليوم في عامة اقطار العالم 
الاسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن كثير من البدن» وعن کل 
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الزينة» إلى TE‏ الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ؛ المسمى في 
عصرنا باسم: «السفورة: وأن هذا البلاه حادث لم يحصل إلا في بدايات 
القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغريين من 
المسلمين: ومن تنصر منهم بعد الاسلام. كما بين في : 'الفصل الثاني». 

لهذا؛ فيجب على المؤمنين الذين مَل نساءهم طائف من السفور أن 
الحسور والتكشف أن يتقوا الله» فيحجبوا تاءهم بما أمر الله به بالجلباب 
العباءة - والخمار» وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهنٌ وتبیتهن عليه 
لما آرجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه: الغيرة الإسلامية والحميّة 
الدينية» ويجب على نساء المزمنین الاستجابة للحجاب ‏ العباءة - والخماره 
طراعية لله ولرسوله Keb, MH‏ يأمهات المزمنین؛ ونساله. والله ولي 
الصالحين من عباده وامائه. 

أما التنبيه والتحذير: فيجب على كل مومن ومومنة بهذا الدين» الحلر 
الشديد من دعوات آعداله من داخل العف أو خارجه الرامية إلى التغريب» 
وإخراج Li‏ المومنین من حجابهنٌ تاج Gall‏ والحصانة إلى السفور 
والتكشف والحسورء ورميهنٌّ في أحضان الرجال الاجانب عنهن؛ وأن لا 
يغتروا ببعض الأفاويل الشاذة» التي تخترق النصوص» وتهدم الأصول» 
وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهماء وصد عاديات 
التبرج والسفور والاختلاط الذي حل بديار القائلين بهذا الشذوذ. 

ونقول لكل مؤمن ومومنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهره وعليه 
المحققون؛ أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صریح؛ ولا عمل مستمر من 
عصر البي وق إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن 
الرابع عشره ly‏ جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلر 
من حال من ثلاث حالات: 


١‏ دليل صحيح صریح؛ لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه 
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من حقق تواريخ الأحداث»ء أي قبل عام خمی من الهجرة» أو في حق 
القراعد من النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 

؟- دليل صحيح لكنه غير صریح؛ لا تبت دلالته أمام الادلة القطعية 
الدلالة من الکتاب والستة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة» 
ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم. 

۳ دلبل صريح لكنه غير صحيح؛ لا يحنج به» ولا يجوز أن تعارض به 
التصرص الصحيحة الصريحة والهدي المستمر» من حجب الساء لابدانهن 
رزیتهن ومنها الوجه والكفان. 

هذا مع أنه لم يقل احد في الاسلام بجواز GAS‏ الوجه واليدين عند 
وجود الفتنة ورقة الدین؛ وفساد الزمان» بل هم مجمعون على سترهماء كما 
نقله غير واحد من العلماء. 

وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا» فهي موجبة لسترهماء لو لم 
يكن أدلة آخری. 

ران من الخيانة في التقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقًا غير مقيدا 
لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجرههن في هذا العصرء مع ما هو 
مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غشِيّ بلاد المسلمين. 

والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة؛ لا يجوز 
لها تعمد إخراج شيء من ذلك لاجنيي عنهاء استجابة لامر الله سبحانه - 
ply‏ رسوله HR‏ وهدي الصحابة مع نسائهم» وعمل المسلمين عليه في 
قرون الإسلام المتطارلة. والحمد لله رب العالمين. 

المألة الرابعة: في نضائل الحجاب: 


بدا ناه المزمنین بفرض الحجاب علیهن؛ الساتر لجميع أبدانهن 
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وزينتهن؛ أمام الرجال الأجانب عنهن؛ تعبا يئاب على فعله ويعاقب على 
ترکه۱ ولهذا كان هتکه من الكبائر الموبقات؛: ويجر إلى الوقرع في 
أخرى؛ مثل: تعمّد إبداء شيء من البدن؛ وتعمّد إبداء شيء من الزيئة 
المكتسبة؛ DEY‏ وفتنة الآخرين؛ إلى غير ذلك من آفات هنك الحجاب. 


فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله علیهن من 
الحجاب والستر والعفة والحياء طاعة لله تعالی» وطاعة لرسوله RR‏ فال الله 
۳ & شأنه : )3 با لین BBY‏ اتی اه ورس لم ادا ند کم کر ین ۳ 


تیا سای » [الاحزاب/ ۰۲۳۱ كيف ومن وراء 
افتراضه حکم وأسرار عظيمة» وفضائل محمودة» وغابات ومصالح كبيرة؛ منها: 

١‏ حفظ العرض: الحجاب Lie‏ شرعية لحفظ الأعراض» ودفع 
GLY‏ الرّيبة والفتنة والفساد. 

۲ طهارة القلوب: الحجاب داعية إلى طهارة تلوب السزمنین 
والمزمنات؛ وعمارتها باس )= الحرمات. وصدق الله سبحانه -: 

دم نهر اريك رن 

٣‏ مكارم الاخلاق: الحجاب داعية إلى توفير مکارم الاخلاق من العفة 
والاحتشام والحياء والغيرة» والحجب لمساریها من olay AEN‏ کالتبذل 
رالتهتك والكفالة والفساد. 

-٤‏ علامة على العفیفات: الحجاب علامة شرعية على الحراثر العفيفات 
في otis‏ وشرفین» وبعدهن عن دنس الرية والشك: أن انش قلا 
ES‏ وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن: وان العفاف تاج cil all‏ 
وما رفرفت العفة على دار إلا اکسبتها الهناء. 

ومما يستطرف ذكره هناء أن اللميري لما أنشد عند الحجاج قوله: 

یکمن أطراف البنان من AI‏ ويَحْرْجْن جح الليل معتجرات 
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قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 


۵ قطع الاطماع والخواطر الشيطانية: الحجاب وقاية اجتماعية من 
الأذىء وأمراض قلوب الرجال والنساء» قيقطع الاطماع الفاجرة» ويكف 
الاعین الخانتت. ویدفع أذى الرجل في عرضهء وأذى المرأة في عرضها 
ومحارمهاء ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش» وَإِدْبَابِ قالة السوم 
355 الريبة والشك وغیرها من الخطرات الشبطانية. 

ولبعضهم: 

the مَك میدن‎ us Zip GAEL حور حرائر‎ 

1 حفظ الحياء» وهو مأخوذ من الحياة؛ فلا حياة بدونه» وهو خلق 
يودعه الله في النفوس التي أراد ‏ سبحانه - تكريمهاء فيبعث على الفضائل» 
ويدفع في وجوه الرذائل. وهو من خصائص COLIN‏ وخصال الفطرة» 
وخلق (PLY!‏ والحياء شعبة من شعب الإيمان» وهو من محمود خصال 
العرب التي آفرها PLY‏ ودعا إليهاء فال عنترة العبسي: 

ae BA,‏ نْ بَدَتْ لي جارتي حتى يُواري pole‏ ماراها 

فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل؛ وإلى سياج رادع؛ يصد النفس 
ويزجرها عن تورطها في الرذائل. 

وما الحجاب إلا وسيلة وقائية لحفظ الحياء» وخلع الحجاب خلع للحياء. 

۷ الحجاب يمنع نفرذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل 
الإسلام. 

۸ الحجاب حصانة ضد الزنى والإباحية» فلا تكون المرأة | لكل والغ. 


(1) حوره جمع: «حوراء» لا: «حررية١٠‏ إذ هو مولد. 
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4 المرأة عورت. والحجاب ساتر لهاء Way‏ من التقوى» تال الله 
تعالی -: ی اتم تد ارک ملاس ری سيك دروکا وا CL‏ 
[الأعرال/ ..]۲١‏ قال عبد الرحمن بن أسلم ‏ رحمه الله تعالی - في تفسير هله 
الآبة: ١يتقي‏ الله فيواري عورته فذاك لباس التقوی». 

وني الدعاء المرفوع إلى النبي BH‏ «اللهم استر عوراتي وآمن روعاني» 
رراء gl‏ داود وغیره. 

فاللهم استر عررائنا وعورات LG‏ المؤمنين» آمين. 

٠‏ حفظ الغيرة. 


ریانها منصلاً ني: «الأصل العاشر). 


e*¢ © 
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الاصل الرایع 
فرار المرأة في lee‏ عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة SE‏ بندرها 


الاصل لزوم النساء البيوت؛ لقول الله تعالى -: EGS)‏ [الاحزاب/ Ur‏ 
فهو عزيمة شرعية في حقهن؛ وخروجهن من البيرت رخصة لا تكون إلا 
لضرورة أو حاجة. 
ولهذا جاء بعدها: CAME EE REG)‏ اي: لا تكثرن 
الخروج متجملات أو متطيبات pl BLS‏ الجاهلية . 
والامر بالقرار في البيوت حجاب لهن SHE, AL‏ عن البروز أمام 
الاجانب؛ وعن الاختلاط ناذا برزن أمام الأجانب» وجب عليهن الحجاب 
باشتمال اللباس السائر لجمیع البدن؛ والزينة المكتسبة. 
ومن نظر في آيات القرآن الکریم» وجد أن البيرت مضافة إلى النساء في 
ثلاث آيات من كتاب الله تعالى ‏ مع أن البيوت للازواج ار لأرليائهن؛ 
وإنما حصلت هذه الاضافة - واه أعلم  Bel,‏ لاستمرار لزوم النساء 
للبيرت؛ فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق cay‏ لا إضافة تمليك. 
قال الله تعالى -: وق ف بوي 4 (الاحزاب/ Or‏ وقال سبحانه: 
ELE LG al :‏ (الاحزاب/ (rt‏ وقال 
gas CAR,‏ (الطلاق/ 01 
ومن نعيم أهل الجنة BG Lil IF‏ فى لا 4 وهذا سؤال وجه إلى شيخنا 
محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ - رحمه الله تعالى - فاجاب عنه في 
AS‏ «رحلته إلى بيت الله الحرام للحج ص/ ۲۸۸-۸۷ وجوابه عنه وهذا نصهما: 
«ثم في مدة إقامتنا (بالنعمة) قدم علينا أديب علوي» اسمه محمد المختار بن 
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محمد فال بن بابه العلوي» وأكثر من سؤالناعن ایام العرب وأشعارها وملح الأدباء 
ونوادرهم ومما وقع السوال عنه في أثناء المذاكرة ثناء أدباء الشعراه على قصار 
النساء كقول الشاعر: 
وكا LL‏ فق يمد هه 
Hyd, hy  يدنرع«د bE LS‏ 
وإذابَرَرْنَ لحفلل تنصارهمنيلاخهله 
مع أن القصر جداً وصف مذموم كما يدل عليه قرل كعب بن زهير: 
لا بشتکی قصر منها ولا طول. 
رمعلوم أن DLS‏ القامة واعندال ال وصف محمود فيهن ومما يدل على 
ذلك قول عمروبن كلثوم التغلبي : 
ts‏ در عام یس خاش عرسا ریسا 


القصار من النساء 


فکان جوابنا عن المسألة أن قلنا لهم : إن الفصّر الذي يستحسنه الشعراه من 
النساء ليس هو القصر الذي هو ضد الطول؛ بل هو القضر في Chul‏ فالقصار 
عندهم هن المقصورات في الخيام العاملات بقوله تعالى : و بويك وهر 
معنى معقول OY‏ الصيانة تصون ماء الملاحة ومعناها. والابتدال يذهب ذلك كله . 
وقد بين اک في شعره حل هذا الإشكال حيث قال: 
وأنت التي خی کل قصيرة إل وماتدري بذاك الفصائر 
غیت فصيراتٍ الججال ولم أذ تصار الخُطا شك الساء البحائر 
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والبحتر القصير المجتمع الخلق. فالخّاجة الولأجة لا ملاحة لها أبداً وهي 
مذمومة عندهم» ولذلك لِما سمع بعض الأدباء صاحبه يستحسن قول الاعشی 
میمون بن قيس : 
غراء فرعاء مصفرل عرارضها تمشي الهرينا كما يمشي الوجی الرجل 
كأن مشيتها من بيست جارتها مسر السحابةلاريث ولاعجل 
يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جارانی الكل 
ليست کمن یکره الجبران طلعتها ولاتراها ل رالجار تخصل 

قال له : فاتلك الله تستحسن غير الحسن؛ هذه خراجة ولاجة لاخير فبها نهي 
مذمرمة؛ فهلا قال الآخر وهو قيس بن الاسلت: 
وتكسل عن جاراتهافيزرنها وتعتل من إتيانهن Gli‏ 
انتهى كلام شيخنا الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى -. 

وبحفظ هذا الاصل وهو القرار في البيوت تتحفق المقاصد الشرعية الآنية: 

١‏ مراعاة ما قضت به الفطرة؛ وحال الوجود الانساني؛ وشرعة رب 
العالمین! من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيث» 
وعمل الرجل خارجه. 

۲- مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي 
- أي غير مختلط -» فللمرأة مجتمعها الخاص بهاء وهو داخل البیت؛ 
وللرجل مجتمعه الخاص به» وهو خارج البيت. 

۳ قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية: «البيت» يكسيها الوفت والشعور 
باداء وظيفتها المتعددة الجوائب في البيت: زرجة» وأقاء وراعية لبيت زوجهاء 
ووفاء بحقوقه من سكن إليهاء وتهيئة مطعم ومشرب وملبس» ومربية جیل. 
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وقد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله إل قال: 
«المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها؛ متفق على صحته. 

4 فرارها في Yes‏ فيه وفاء بما آرجب الله علیها من الصلرات المفروضات: 
رغیرها؛ ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتهاء فأسقط عنها التکلیف بحضور 
الجمعة رالجماعة في الصلوات؛ وصار فرض الحج علیها مشروطًا بوجود محرم لها. 

وقد ثبت من حديث آبي راقد الليلي - رضي الله عنه - أن رسول الله 4 
تال لنائه ني حجته: «هذه ثم ظهرر الحصر؛ رواه أحمد وأبو داود. 

قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في التفسیر: (يعني: ثم الْرَمْنَ ظهور 
abl‏ ولا تخرجن من البيوت) انتهى. 

وتال الشبخ احمد شاکر -رحمه الله تعالی - معلقًا على هذا الحدیث 
في : «عمدة التفسير: ۳/ ۱۱۱: (فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة 
الفريضة على أن الحج من اعلی القربات عند الله فما بالك بما يصنع 
الساء المنتسبات للإسلام في هذا العصرء من التنقل في البلاد» حتى 
ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الکفر: وحدهن دون محرم؛ أر 
مع زوج أر محرم als‏ لا وجود لها فأين الرجال؟! أين الرجال؟!) انتهی. 

رأسقط عنها فريضة الجهاد؛ ولهذا نان النبي 5 لم يعقد راية لامرأة قط في 
الجهادء وكذلك الخلفاء بعده» ولا انتديت امرأة لقتال ولا لمهمة حربیة» بل إن 
الامتتصار بالناء والتکثر بهن في الحروب دال على ضعف الامة واختلال تصوراتها. 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - آنها قالت: يا رسول الله؛ تغزو الرجال 
ولا نغزو» Wy‏ نصف الميراث؟ فانزل الله: «وََاتَكَمَتََأمَاقضَّلَ اه وده بعكم 
Ce‏ رراه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح. 

قال الشيخ أحمد شاکر -رحمه الله تعالی- تعليقًا على هذا الحديث في: 

«عمدة التفير» ۳/ ۱5۷: (رهذا الحديث برد على الكذابين المفترين ‏ في عصرنا - 
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الذين يحرصون على أن نشیم الفاحشة بين المزمنین» فيخرجون المرأة عن 
خدرهاء وعن صونها وسترها الذي أمر الله به» فيدخلونها في نظام الجنده عارية 
الأذرع والأنخاذ» بارزة المقدمة والمؤخرة» متهتكة فاجرة!! يرمون Wh‏ - في 
الحقيفة - إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية» 
نشبهًا بنجور اليهود والإفرنج؛ عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة) اه. 


أقرل: رحم الله الشيخ أحمد شاكر فإنه مور البصيرة» نان الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله تعالی - ذکر في حوادث سنة 387 من تاريخه في حرب KE‏ 
بين الملمين والنصارى؛ أنه لغرض مصابرة جند النصارى على مقائلة 
المسلمين نثروا بينهم ثلائمائة مُؤْمِسة؛ فما آشبه الليلة بالبارحة!! وكفار البرم 
من التصاری وغبرهم هم كفار الامس» رالكغر ملة راحدة: « لاسرا بلحم 
تاش 

رفال الشيخ علي الطنطاري - رحمه الله مبينا مرحلة من المراحل 
الإنسادية التي Be ne‏ الفتنة لتغريب ols‏ المسلمین في الشام قبل 
سنوات مضت قال: اثم اخترعوا نظام المرشدات وهو مثل نظام الكشفية 
للارلاد. وصرن يذهبن في رحلات تصبر: في قرى دمشق. ثم جاءت 
المصية التي أنست ما قبلها من المصائب وهي نظام الفتوة أي: إلباس 
الطالبات لباس الجند» وتدريبهن على حمل السلاح» لماذا؟! وهل انقرض 
الرجال حتى نقائل بربات الحجال؟ ولمن تترك إدارة البيوت وتربية الأطفال؟ 
لماذا والشباب يتسكعون في الطرقات ويزدحمون على أبواب السيئمات» 
فندع الشباب لهذا ونفاتل أعداءنا بالبنات؟!2 [الذكريات ۲۷۲/۵ - ۳۷۲] 

5 تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة 
رعفتها وصيانتهاء وتقدير آدانها لعملها في وظائفها المنزلية. 

ay‏ بعلم أن عمل المرأة خارج اليت» مشاركة للرجل في اختصاصه, 
يقضي على هذه المقاصد أو يخل بهاء وفيه منازعة للرجل في وظيفته» 


wy 


رتعطیل لقيامه على المرأة» وهضم لحقوقه؛ إذ AY‏ للرجل من العيش في 
عالمين: عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح؛ والجهاد والكفاح في طلب 
المعاش وبناء الحياة» وهذا خارج البيتء وعالم السكن والسكينة والراحة 
رالاطمتان؛ وهذا داخل البیت» ويقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل 
في عالم الرجل الداخلي: ويفقد من الراحة والسکون ما يخل بعمله 
الخارجي» بل يثير من المشاكل بینهما ما ينتج عنه تفكك البیرت؛ ولهذا the‏ 
في المثل: «الرجل As‏ والمرأة CS‏ 
ومن وراء هذا ما يحصل للمرأة من المؤثرات عليها نتيجة الاختلاط بالآخرین. 


إن الإسلام دين الفطرة» وان المصلحة العامة تلتفي مع الفطرة الإنسانية 
وسعادتها؛ دا فلا ییاج للمرأة ن اس يلقي مع نطرتها وطبیعتها 
وأنوثتهاء YY‏ زوجة تحمل vee By een aby‏ وحاضتة اطفال» 
ومربية أجيال في مدرستهم الأولى: «المنزل». 

وإذ ثبت هذا الاصل من أمر النساء بالقرار في الببوت» فان الله سبحانه - 
حفظ لهذ الیبوت حرمتهاء وصانها عن وصول و أو ريبة إليهاء ومع أي حالة 
تكشف عن عوراتهاء وذلك بمشروعية الاستذان لدخول الببوت» من أجل البصره 


نقال a‏ ی دوکر سکع تا يرثلا 


نیت یک عر لخ تک یی وه تہ رباع نت نار 
cha SS Ape gas‏ ہے Eee XE AG‏ 


ويام م و 4 (لرر/ 4 
حتى تستانسوا: أي تستأذنواء وتسلمواء فيؤذن لكم ویرد عليكم السلام . 


وقد تراردت السئن الصحيحة بإهدار عين من اطلم في دار قوم بغير 
إذنهم» وان من الادب للمستاذن أن لا يقف امام الباب. ولكن عن يمينه ار 
شماله» oly‏ يطرق الباب طرقا خفيقًا من غير مبالغة» وأن يقول: «السلام 
علیکم؟» وله تكرار الاستذان URE‏ 


1۳ 


كل هذا لحفظ عورات المسلمين رهن في البیوت» GS‏ يمن ينادي 
بإخراجهن من البيرت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟ فالتزموا 
- عباد dit‏ بما أمركم الله به. 

وإذا بدت ظاهرة خروج النساء من بيوتهن من غير ضرورة أو حاجة» 
فهو من ضعف القيام على التساءء أو فقده» وننصح الراغب في الزواج» 
بحسن الاختيار» ران ينقي الخراجة الولأجة» التي تنتهز فرصة غيابه في 
أشفاله ؛ للتجرل في الطرقات» ويعرف ذلك بطبيعة نسائهاء ونشأة أهل 
ee‏ 

وللتاريخ فان ابن العربي - رحمه الله تعالی - قال في «أحكام القرآن: 
۴ : «ولقد دخلت نينا على ألف قرية من برية؛ فما رأيت نساء 
أصرن عيالاً ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي الخليل فيها ‏ عليه 
السلام - بالناره فإني أقمت فيها أشهراً» فما رأيت امرأة في طريق نهاراً إلا 
يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن؛ فإذا قضيت 
الصلاة وانفتلن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة 


الأخرى. . ٠.‏ انتهى. 


£ 


الأصل الخامس 
الاختلاط محرم شرمًا 


إل Ul‏ حجاب GEE‏ الاختلاطه ولهذا صار طريق الإسلام التفرين 
والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنهاء فالمجتمع الاسلامي - كما نقدم - 
om‏ فردي لا زرجي؛ فللرجال مجتمعانهم» وللساء مجتمعاتهن؛ ولا تخرج 
المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. 

كل هذا لحفظ الأعراض» رالانساب؛ رحراسة الفضائل؛ والبعد عن 
اليب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الاساس في بيتها؛ Wy‏ 
خرّم الاختلاطء سواء في التعليم أم العمل» والمؤتمرات» والندوات» 
والاجتماعات العامة» رالخاصة» وغيرها؛ لما يترئب عليه من هنك 
الأغراض» ومرض القلوب» وخطرات النفوس» وخنرئة الرجال» واسترجال 
oll‏ وزوال الحياء» وتفلص العفة والحشمة» وانعدام الغيرة. 

ولهذا نان أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسالهم بالرجال الأجانب 
عنهن» وإنما حصلت آرل شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من 
خلال: «المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية» التي فتحت أول ما فتحت 
في بلاد الإسلام في: البنان» كما بينته في كتاب: «المدارس الاستعمارية 
- الأجنبية العالمية ‏ تاریخها ومخاطرها على الامة الإسلامية؛. 

وقد ple‏ تاريخيًا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعاياء وإخضاعها؛ 
بتضيبع مقومات کرامتها» وتجريدها من الفضائل ‏ ولا حول ولا قوة إلا باه 
العزيز الحكيم -. 

كما علم تاريخيًا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات» 
وزرال الدرل» كما كان ذلك لحضارة اليرنان والرومان؛ وهكذا مواقب 
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الأهواء والمذاهب المضلة» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى ‏ في : «الفتاوى: ۱۳/ HVAT‏ (إن دولة Le‏ 
هذا الجَعْدٍ floral!‏ وغيره من الاسباب) انتهى . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الطرق الحکمیة» ص۳۲4- 
7 ما مختصره: (فصل: ومن ذلك أن وليّ الامر يجب عليه أن يمنع من 
اختلاط الرجال بالنساء في الاسواق» والُرّج؛ ومجامع الرجال. 


مية كان انقراضها بسبب 


فالإمام مسؤول عن ذلك» والفتنة به عظيمة. قال : «ما تركت بعدي 
نتنة gal‏ على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: أنه قال للنساء: الک 
حانات الطريق». 

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزینات متجملات؛ ومنعهن من 
لثياب التي يكن بها كاسيات عاریات؛ كالثياب الواسعة والرقاق» ومنعهن 
بن حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. 

- إذا تجملت وتزینت وخرجت‎ Hl الامر أن يفسد على‎ Gy رای‎ ob 
يابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من‎ 
دنى عقوبتهن المالية.‎ 


وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا 
عرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصية» 
الله سائلٌ gly‏ الامر عن ذلك. 


وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه النساءً من المشي في 
لريق الرجال» والاختلاط بهم في الطريق. 


فعلى ولي الأمر of‏ يقتدي به في ذلك. 
وقال الخلال في «جامعه»: آخبرني محمد بن يحبى الكحال: أنه قال 
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لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صخ به. وقد آخبر النبي 
55 «أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية؛. 

ويمنع المرأة إذا أصابت بخور؟ أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. نقد 
قال النبي a‏ «المرأة إذا خرجت استشرفها الشیطان». 

ولا ریب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال؛ أصل كل بلية وشر؛ 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة؛ كما أنه من أسباب فساد أمرر 
العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى؛ 
وهو من أسباب الموت العام؛ والطواعين المتصلة0©. 

Wy‏ اختلط البغايا بعسكر موسی» وفشت فيهم الفاحشةء آرسل الله 
عليهم الطاعون» فمات في بوم واحد سبعون MAT‏ والقصة مشهورة في كتب 
التفاسیر . 


فمن اعظم آسباب الموت العام: كثرة الزنی» بسبب تمکین النساء من 
اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء 
الامر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ‏ قبل الدين - لکانوا أشد شيء Gan‏ 
لذلك). انتهى كلامه رحمه الله. 


ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط» رهتك سنة المباعدة بين 
الرجال والنساء» ومن الاحکام: 

# تحريم الدخول على الاجنبية والخلوة بها؛ للاحادیث المستفيضة كثرة 
وصحة» ومنها: خلوة السائق؛ والخادم؛ والطبيب» وغیرهم» بالمرأة؛ وقد 
تتتقل من خلرة إلى أخرىء فيخلو بها الخادم في البیت» والسالق في 
السيارة» والطبيب في العيادة» وعکذا!| 


(۱) الإبدز رغيره. 


AY 


# تحريم سفر المرأة بلا محرم. والأحاديث فيه متواترة معلومة. 

# تحريم النظر العمد من BT‏ منهما إلى الآخرء بنص القرآن والستة. 

# تحريم دخول الرجال على النساء» حتى الأحماء وهم أقارب 
الزوج - فكيف بالجلسات العائلية المختلطة؛ مع ما هن عليه من الزينة» 
وإبراز المفاتن؛ والخضوع بالقول. والضحك. ..؟ 

* تحريم مس الرجل بدن الأجنبية» حتى المصافحة للسلام. 

# تحريم تشبه أحدهما بالآخر. 

* وشرع لها صلاتها في ler‏ فهي من شعائر البيوث الاسلامية؛ وصلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها 
خير من صلاتها في مسجد رسول الله 3» كما ثبت الحديث بذلك. 

© ولهذا سقط عنها وجوب الجمعةء وأذن لها بالخروج للمسجد وفق 
الأحكام الآتية: 

١‏ أن تم الفتنة بها وعليها. 

۲- أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. 

۳ أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع . 

alt‏ تخرج تلا غير متطيبة. 

۵ أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة . 

1- إفراد باب خاص للنساء في المساجدء يكون دخولها وخروجها منه؛ كما ثبت 
الحديث بذلك في «سنن أبي داود؟ وغيره. 

۷ تکون صفوف النساء خلف الرجال. 

۸ خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 

4 إذا ناب الما شيءٌ في صلاته سبح رجل» وصفقت امرأة. 


“A 


٠‏ تخرج النساء من المسجد قبل الرجال» وعلى الرجال الانتظار حتى 
انصرافهن إلى دُورهن» كما في حديث ام سلمة -رضي الله عنها- في 
صحيح البخاري وغیره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال. والله أعلم. 


ولابد من التنبيه هنا إلى أن دعاة الإباحيةء لهم بدايات تبدو خفیفة؛ 
رهي تحمل مكايد عظيمة» منها في وضع ES‏ الاختلاطء يبدؤون بها من 
رياض الاطفال» وفي برامج الإعلام» وركن التعارف الصحفي بين الأطفال» 
وتقديم طاقات ‏ ولیس باقات - الزهور من الجنسين في الاحتفالات. 


تنبيه : 


إذا كان الاختلاط بين الجنسین في رياض الأطفال مرفوضا؛ لائه ليس 
من عمل السلمین على مدى تاريخهم الطويل في تعليم أولادهم في 
الکتاتیب وغيرها؛ ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من مراحل التعليم > 
فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الأولى من الدراسة الابتدائية مرفوضة من 
باب أولى فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون!!. 

وهكذا.. من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط» بمثل هذه 
البدایات» التي يستسهلها كثير من الناس. 

فليتق اله آهل الإسلام في موالبهم» وليحسبوا خطوات السير في حياتهم» 
وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من رعاياهم» والحذر الحذر من التفريط 
والاستجابة لفتنة: الاستدراج» إلى مدارج الضلالة. وكل ves pal‏ حسیب نقسه. 
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الأصل السادس 
تحريم التبرج والحسور والسفور شرمًا 


التبرج أعم من الحسور والسفورء فالحسور خاص بكشف AM‏ والسفور 
خاص بكشف الغطاء عن الوجه» والتبرج: كشف المرأة وإظهارها Es‏ من بدنها أو 
زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها. وتفصيل ذلك هو: 

أن التبرج بمعنى الظهورء ويراد هنا: إظهار المرأة Ee‏ من بدنها 
دزيتهاء ومنه سميت الكواكب: بروج السماء» أي: زينتها؛ لظهورها. 
وقيل: إن التبرج ماخوذ من ظهور المرأة من برجهاء أي: قصرهاء 
دالبریج: القصور» كما في قول الله - تعالى -: EE GY‏ لى بيع كيدو 
[الساء/ ۷۸]ء وبرج المراة: بيتهاء والله ‏ تعالی = بقول في حق النساء: SH)‏ 
CANES DY‏ [الاحزب/ Orr‏ 

وإنما سمي القصر برجًا؛ ee‏ مأخوذ من البرج» وهو: SN‏ ومنه 
ما يجري على آلسنة بعض الداعين: «اللهم ابرج لي وله» أي: fost]‏ لي وله. 

وأما السفور» فهو مأخوذ من الكفْرء وهو كشف الغطاءء ويختص 
بالأعيان فيقال: امرأة GL‏ وامرأة سافرة؛ إذا كشفت الغطاء والخمار عن 
thers‏ ولهذا قال سبحانه -: SD‏ بوي شنز؟ 09 4 (عبس/ ۱۳۸ أي: 
مشرقة؛ فخص - سبحانه ‏ الإسفار بالوجوه دون بقية البدن. 

وأما الحسور: فهو مأخوذ Ap‏ وهو: الكشفء ومن معانیه: کلف 
المراة رأسها لندب المیت والنياحة عليه» وهو من علامات الاستعجاد والهزيمة . 

ریما تقدم يُعلم أن اور يعني: كشف الوجه؛ وأن الحُسور يمعي: كشف 
الراس» أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة 
المكتسبة؛ فالسفور أخص من التبرج» وكذلك الحسورء وأن المرأة إذا كشفت 
عن وجهها فهي سافرة متبرجة» وإذا كشفت عن الرأس فهي حاسرة متبرجة 


Ve 


وإذا كشفت عما سوى الرأس والوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة. 
هذه حقيقة : «التبرج» و«السفور» pity‏ 
وقد 03 os‏ والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة: وهو 
إظهارها شيئًا من بدنها أو زيتتها المكتسبة التي حرم الله عليها إبداءها أمام 


الرجال الأجانب عنها. 
كما دل الکتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة: وهو 
كشفها الغطاء عن وجهها. 


والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ: التكشف. والتهتك» 
cg Ally‏ والتحلل «ald‏ والإخلال بناموس الحباة» وداعية الإباحية: «الزنى؟. 

وهر محرّم في الشرائع السابنت» وهو في القانون الوضعي محرم على الورق 
وليس له نصيب من الوانع! لأنه ممنوع بعصا القانون. 

أما في الإسلام فهو محرم بوازع الإيمان» ونفوذ سلطانه على قلوب آهل 
الإسلام طواعية لله تعالى - ولرسوله SH‏ وتحليًا بالعفة والفضيلة؛ Wary‏ 

عن الرذيلة» GUS)‏ عن الائم» واحتسابا للاجر والثواب» Gey‏ من أليم 
العقاب» فَعَلّى نساء المسلمين» أن يتقين ال فیتهین عما نهى الله عنه 
ررسوله HE‏ حتى لا يُسهمن في إدباب الفساد في المسلمین؛ بشیوع الفراحش» 
وهدم الأسر والبيوت» وحلول الزنی؛ وحتى لا يكن سببًا في استجلاب 
العيون الخائنة» والقلوب المريضة إلبهن» BBE‏ ويون غيرهن. 


والتبرج يكون يأمور: 
يكون التبرج بخلع الحجاب؛ وإظهار المرأة Et‏ من بدنها أمام الرجال 
الاجانب عنها. 


ويكون التبرج بأن تبدي المرأة Ee‏ من زیتها المکتسبة» مثل ملابسها 
التي تحت جلبابها - عباءتها -. 


۷ 


ديكون التبرج يکي المرأة في bi, URS, yobs‏ وتكشرها أمام الرجال. 

ويكون التبرج بالضرب بالارجل؛ ليُعلم ما تخفي من زيتتهاء وهو أشد تحريكًا 
للشهوة من النظر إلى" الزينة. 

ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالکلام. 

ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانهن أبدان الرجال» بالمصافحة 
والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها. 

والنسوة المتبرجات مُنّ: «المترجلات» ««المتشبهات» بالرجال أو بالنساء 
الكافرات. 

رالعترجلات یسمیهن بعض الاوربیین باسم: «الجنس الثالث». 

والادلة على تحریم التبرج OUT‏ من کتاب الله: منها آیتان Oa‏ في النهي عن 
التبرج» وهما: 

قول الله تعالى -: ولات CENTS EE‏ [الاحزب/ ۳. 

Log SEEN HIME LAM > :- وقول اله - تعالى‎ 
te Li (O28 

وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المزمنین ونساء المؤمنين 
ونهيهن عن إبداء الزينة» نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور. 

ومن السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
كي «صنفان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم سياط DUIS‏ البقر يضربون 
بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة 
البخت» لا Saul GIG‏ ولا يَجدْنَ ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا 


وكذا». رواه مسلم في الصحيح. 


VY 


وهذا نص فيه وعيد شديدء يدل على أن التبرج من الكبائر؛ OY‏ 
الكبيرة: كل ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب أو Dede‏ 
من الجنة. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج» كما حکاه العلامة الصنعاني 
في حاشیته: «منحة الغفار على ضوء النهار: 4/ 7١1١‏ ۰0۲۰۱۲ 

وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء المؤمنين في عصر E el‏ 
وعلى ستر أبدانهن وزيتتهن» حتى انحلال الدولة العثمانية في عام ۱۳4۲ 
وتوزع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه. 

ولبعضهم قصيدة رنانة» يرد بها على دعاة السفور» مطلعها: 

منم افو ES‏ ونيا فاستنطتي AM GUN‏ 

وليحلر المسلم من بدايات التبرج في محارمه» وذلك بالتساهل في 
لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت Ed‏ ونجورا؛ مثل 
إلباسها القصيرء والضیق» والبنطال» والشفاف الواصف لبشرتهاء إلى غير 
ذلك من البسة أهل النار» كما تقدم في الحديث الصحیح» وفي هذا من 
الإلف للتبرج والسفور» وكسر حاجز AU‏ وزوال الحياء» ما لا يخفى. فليتق 
الله من ولاه الله PM‏ 


الأصل السابع 


لمًا حرم الله الزنى حرم الأسباب المفضية إليه 


قاعدة الشرع المطهّر أن الله سبحانه ‏ إذا (SF‏ شيئاء حرم الأسباب والطرق 
والوسائل المفضية tal]‏ تحقيقًا تتحریمه» ومنعًا من الوصول إليه؛ أو القرب من 
حماه» ووقاية من اكتساب الئم» والونوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 

ولو حرم الله أمرّاء وأبيحت الوسائل الموصلة إليه؛ لكان ذلك نقضًا 
للتحريم» وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. 

وفاحشة الزنى من أعظم الفواحش» وأقبحها وأشدها خطرًا وضرر؟ وعاقبة 
على ضروريات الدين؛ ولهذا صار تحريم الزنى معلومًا من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى -: > وکا تقر لزنم LAA 5 En‏ [الإسراء/ 1۳۲. 

ولهذا cage‏ الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله؛ والتبرج 
ووسائله. والاختلاط ووسائله» وتشبه المرأة بالرجل» Yt,‏ بالكافرات» 
وهكذا. . من أسباب الريبة» والفتنة» والفساد. 

وتأمل هذا Stil‏ العظيم من أسرار التنزيل» وإعجاز الفرآن الکریم» ذلك 
أن الله سبحانه ‏ لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى» وتحريمه 
تحريمًا GE‏ ذکر - سبحانه - من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية - أربع 
عشرة وسيلة وقائية» تحجب هذه الفاحشة» وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر 
والعفاف» جماعة المسلمين. وهذه الوسائل الواقية: فعليةء وقولية» 
وارادیة وهي : 

۱- تطهير الزناة ly By‏ بالعقوية الحدية. 


NE 


۲ التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني؛ إلا بعد التوبة ومعرفة 
الصدق فيها. 

وهاتان وسيلتان واقيتان تتعلقان بالفعل. 

۳- تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنی» ومن قال ولا بيئة 
ts‏ حد القذف في ظهره. 

4- تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى ولا بينة» وإلا فاللعان. 

۵ تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة. 

1 تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمین؛ لما 
في إشاعتها من إضعاف جانب من ينكرهاء وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. 

ولهذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غیره» كما قال الله تعالى -: EAD‏ 
ِل یح لته اليرت مثا A‏ مک ایم ی fi MG CM‏ 08 

ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيحة إلى هله الفاحشة» سواء 
كانت بالقول. ام بالفعل» ام بالإقرارء آم بترويج أسبابهاء ام بالسکرت 
عنهاء وهكذا. 

وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة - في بلاد الإسلام - 
من الحجاب. والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لها في عفتهاء 
وحشمتها وحيائها. 

۷ الوقاية العامة بتطهير النفس من الوسارس والخطرات» التي هي 
أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة. وهذا غاية 
في الوقاية من الفاحشة» قال الله تعالى -: UEC Gall Ce)‏ نیما 


Ny [النور/‎ (RAG لحكل‎ AEG الف‎ SL لبن ون بنج‎ st 


Vo 


۸ مشروعية الاستثذان عند إرادة دخول الببوت. حتى لا يقع النظر على 


عورة من عورات أهل البیوتت. 
٩‏ ۱۰-تطهیر العين من انظر المحرم إلى المرأة لاجنية» أو منها إلى 
الرجل الأجنبي عنها. 


-١‏ تحريم إبداء المرأة زيتتها للأجانب عنها. 

١١‏ منع ما يحرك الرجل ويثيره» كضرب المرأة برجلها؛ ليسمع صوت 
خلخالهاء فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. 

5 الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج» وفعل الاسباب. 

والفرآن العظيم» والسنة المشرفة» مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير 
الواقية من هذه الفاحشة في حق الرجال» وفي حق النساه. 

led‏ في حق الرجال مع الرجال: وجوب ستر عورة الرجل» فلا يجوز 
للرجل کشف عورته من السرة إلى ESM‏ 

ومنها: حجب نظر الرجل عن النساء الاجنبیات. 

ومنها: حجب الرجل عن مجالسة المُردَان من COSI‏ والنظر إليهم تلا 

ومنها في حق النساء مع النساء: 

* ستر عورة المرأة عن المرأة. 

* يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. 

ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنی: فرض الحجاب على نساء 
المسلمين» لما يحمله من حفظهن» وحياتهن في عفة وستر وتصون وحشمة 
وحياء» ومجافاة للخناء وطرد لنواقضها من التبذل» والتسفل؛ وانتزاع الحياء + 


ee 


v4 


الأصل الثامن 
الزواج تاج الفضيلة 


الزواج سنة الأنبياء والمرسلین» قال الله تعالى -: ود اس ژشلایین 
AS‏ راک زوا CE‏ الرعد/ ۲۳۸. 

وهو سبیل المومنین» استجابة لامر الله سبحانه -: ANSE‏ 
یک io tb‏ و TA Ko‏ نم که ين يك ih‏ وم 
og ile FOB LANE BETO 245‏ یڈ [النرر/ Ort‏ 

فهذا آمر من الله -عز iis‏ للاولیاء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى 
- جمع ايم - وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء» وهو من باب أولى أمر 
لهم بإنكاح أنفسهم طلبًا للعفة والصيانة من الفاحشة. 

واستجابة لأمر رسول الله كل فيما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله و قال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا 
متفق على صحته. 

والأحاديث في معناه كثيرة. 

ومن دعاء عباد الرحمن: SHEEN)‏ هب آنا عن PGT‏ 
نمی Cheah‏ فشک 00 40 [الترفان/ AVE‏ 

ولذا أنكر النبي #5 على من امتنع عن الزواج ليقوم الليل ويصوم النهارء 
نتال 2995 «أما aly‏ إني لاخشاکم ۵ وأتقاكم od‏ لكني آصوم رأنطره راصلي 
وارقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني» متفق على صحته. 

والزواج تلبية لما في النوعين: الرجل والمرأة؛ من غريزة التكاح 
- الغريزة الجنسية ‏ بطريق نظيف مثمر. 


۷۷ 


ولهذه الدلائل وغيرهاء لا يختلف المسلمون في مشروعية الزواج» وأن 
الاصل فيه الوجوب لمن خاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحثة؛ لا 
سيما مع رقة الدین؛ وكثرة المفریات؛ إذ العبد ملزم بإعفاف نفسه» وصرفها 
عن الحرام؛ وطريق ذلك: الزواج. 

ولذا استحب العلماء للمتزوج أن ينوي بزواجه إصابة السنةء وصيانة 
co‏ وعرضه. ولهذا نهی الله سبحانه - عن الم ٠‏ وهو ملع المرأة من ن 
الزراج؛ قال الله تعالى -: LETT aM EASE AILS GY‏ 

ولهذا - أيضًا  phe‏ الله سبحانه ‏ شان الزواج» وَسَمّى عقده: GED‏ 
عیتاق4 في قوله تعالى: > DEG‏ ینم Ay Lt GL‏ 

وانظر إلى نضارة هذه التسمية لعقد النكاح» كيف تأخذ بمجامع القلوب؛ 
وتحبطه بالحرمة والرعاية» فهل يبتعد المسلمون عن اللقب الكنسي «العقد 
المقدس) الوافد إلى كثير من بلاد المسلمین في غمرة اتباع سَنّن الذين کفروا؟! 

فالزواج: صلة bet‏ بعقد بين الرجل والمراة بشروطه وارکانه 
المعتبرة شرعًاء ولأهميته قَدْمَهُ أكثر المحدّثين والفقهاء على الجهاد. رلان 
الجهاد لا يكون إلا بالرجال. ولا طريق لإيجادهم إلا بالزواج» وهو يمثل 
مقامًا أعلى في إقامة الحياة واستقامتها؛ لما ينطوي عليه من المصالح العظيمة» ٠‏ 
والحكم الكثيرة؛ والمقاصد الشريفة» منها 

١‏ حفظ النسل وتوالد النوع الإنساني وتناسله جيل بعد جيل» لتكوين 
المجتمع البشري؛ لإقامة الشريعة وإعلاء الدین؛ وعمارة الكون» بإصلاج 
الأرض ١‏ قال الله تعالى ~= < با الاس SAS‏ لئ ين لذن ون یب 
eS‏ ویک ig‏ ر GOSS.‏ الآية [الناء/ ۰۲۱ وقال الله تعالى -: Pod‏ 
GSB GCOS eae‏ الترنان| Lot‏ 

أي أن الله - سبحانه - هو الذي Ge‏ الآدمي من ماه مهین؛ ثم نشر منه 
ذرية كثيرة وجعلهم CULT‏ واصهار؟ متفرقين ومجتمعین؛ والمادة كلها من 


۷۸ 


ذلك الماء المهین؛ فسيحان القادر البصير!! 


ولذا حت النبي ME‏ على تكثير الزواج» فعن أنس ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله كلل قال: «تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بكم الأنبياء يرم 
القيامة» رواه الإمام أحمد في (مسنده». 

وهذا يرشح الاصل المتقدم للفضيلة: «القرار في البيوت»؛ لأن تكثير 
النسل غير مقصود لذاته ولکن المقصود مع تکثیره - صلاحه واستقامته 
وتربيته وتنشتته؛ ليكون صالخا مصلحًا في coal‏ وة عين لوالدیه» وذكرًا 
طيبًا لهما بعد وفاتهماء وهذا لا gh‏ من TSI‏ الرلأجة؛ المصروفة عن 
وظيفتها الحيانية في البيت. وعلى والده الكسب والإنفاق لرعایته» وهذا من 
أسباب الفروق بين الرجل والمرأة. 

1 حفظ العرض» وصيانة الفرج؛ وتحصيل الاحصان؛ والتحلي بفضيلة 
Glial‏ عن الفواحش والآثام . 

وهذا المقصد يقتضي تحريم الزنا ووسائله من التبرج والاختلاط والنظر» 
ويقتضي الغيرة على المحارم من الانتهاك؛ وتوفير سياجات لمنع النفوذ إليهاء ومن 
أهمها: ضرب الحجاب على النساه؛ فانظر كيف انتظم هذان المقصدان العمل 
على توفير أصول الفضيلة ‏ كما تقدم -. 

۳- تحقیق مقاصد الزواج الأخرى» من وجود سکن يطمثن فيه الزیج من 
الکدر والشقاء؛ والزوجة من عناء الکد رالکسب: « و یل ارف SS‏ 
لمم and‏ ۲۲۸]. 

فانظر كيف تتم صلة ضعف النساء بقوة الرجال؛ فیتکامل الجنسان؟۱ 

والزراج من آسباب الغنى ودفع الفقر والفا قال الله تعالی: (SED‏ 
الأب ییک لصيس ين ورك اس ا ره ينهم نهم اه ین تیه ره ع 
کید <Q‏ النور/ ry‏ 


۷۹ 


والزواج يرفع كل واحد منهما من عيشة البطالة والفتنة إلى معاش الجد 
والعفة» ويتم قضاء الوطر واللذة والاستمتاع بطريقه المشروع: الزواج. 

وبالزواج يستكمل كل من الزوجين خصائصه» ويخاصة استكمال الرجل 
رجولته لمواجهة الحياة وتحمل المسؤولية. 

وبالزواج تنشأ علاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة والعطف 
والتعاون» قال a‏ تعالى -: SE BY‏ نشیکم أا اک 
J‏ حك وة وة دن درك EEE, Bg SF‏ الررم| LLY‏ 

وبالزواج تمتد الحياة موصولة بالاسر الأخرى من القرابات والاصهار» مما 
يكون له بالغ الأثر في التناصر والترابط وتبادل المنافع. 

إلى آخر ما هنالك من المصالح التي تكثر بكثرة الزواج وتقل بقلته» 


وتفقد بفقده. 


ويالوقوف على مقاصد الزواج» تعف مضار الانصراف عنه؛ من انقراض 
النسلء وانطفاء مصابيح الحیاة» وخراب hall‏ وقبض العفة» والعفاف؛ 
وسوء المنقلب. 


ومن أقوى العلل للإعراض عن الزواج: ضعف التربية الدينية في نفوس 
الناشتة» فان تقويتها بالإيمان يكسبها العفة والتّصَوُنَء فيجمع المرء جهده 
لإحصان نقسه» ونين KOA‏ [الطلاق/ ۷]. 

ومن أقوى انعلل للإعراض عن الزواج: تفشي أويثة السفور والتبرج 
والاختلاط؛ OY‏ العفيف يخاف من زوجة تخت بالعفاف والصيانة» 
والفاجر يجد See‏ محرمًا لقضاء وطره» متقلبًا في بيوت الدعارة. نعوذ بالله 
من سوء المنقلب. فواجب لمكافحة الإعراض عن الزواج: مكافحة السفور 
والتبرج والاختلاط. وبهذا يُعلم انتظام الزراج لأصول الفضيلة المتقدمة. 


KF © 


Ae 


الأصل التاسع 
وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة 


من أعظم آثار الزواج: إنجاب الأولاد؛ وهم أمانة عند من ولي أمرهم 
من الوالدين أو غيرهماء فواجب شرعًا أداء هذه الأمانة بتربية الأولاد على 
هدي الإسلام؛ وتعليمهم ما يلزمهم في أمور دينهم ودنياهم» وأول واجب: 
غرس عقيدة الإيمان dy‏ وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خبره 
وشره» وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم» حتى يخالط بشاشة قلوبهم» 
وإشاعة أركان الإسلام في نفوسهم؛ والوصية بالصلاة» وتعاهدهم بصقل 
مواهبهم» Lady‏ غرائزهم بفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب» وحفظهم عن 
قرناء السوء وأخلاط الردّی. 

وهذه المعالم التربوية معلومة من الدين بالضرورة» ولاهميتها 
آفردها العلماء بالتصنيف وتتابعوا على ذكر أحكام المواليد في مثاني 
التآليف الفقهية وغيرها. 

وهذه التربية من سنن الانبیام» وأخلاق الأصفياء. 


وانظر ol‏ > مله ید الجامعة» والوصية و vas‏ تا من لقمان 


۸۱ 


SSG Ms یز عل مآ ساب دك ين مار( رل شیر‎ Ka 
وین‎ SAE LG pA کل خالل‎ 22 Fat آلض‎ 
.]۱۹-۱۳ [لقمان/‎ tf coe TRA انکر شون‎ 

فقد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده أصول التربية» وتكوين الولد» 
وهي ظاهرة لمن تأملها. 

وفال الله -عز «cle‏ < باجا لز SUBIC‏ رای را . . 4 دسریم IN‏ 

فالولد من أبيه؛ فيشمله لفظ: َو والولد من الامل؛ فیشمله: 
Kab‏ رعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه - في تفسیر هذه AW‏ 
أنه قال: «علموهم وأدبوهم» رواه ابن أبي الدنیا في كتاب: «الییال: ۱/ EGO‏ 

والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين كما في قول الله تعالى  :-‏ وال 
رک رت تین کیک MGM‏ ولتت نک .نا 4۵ 
[الفرفان/ ۷4]. 

قال الحسن البصري -رحمه الله تعالی -: «الرجل يرى زوجته وولده 
مطيعين لله - عز وجل » وأي شيء أقر لعينه من أن بری زوجته ورلده یطیمون الله 
- عز وجل ذكره -؟» رواه ابن أبي الدنيا في: «كتاب العيال: ۲/ ۰۲۲۱۷ 

وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: 
سمعت رسول الله BB‏ يقرل: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. فالرجل 
راع في آهل بيته وهو مسؤولٌ عنهم». 

Uy‏ من هذه النصوص» وجوب تربية الأولاد على الاسلام» وأنها أمانة في 
أعناق أوليائهم.. وأنها من حق الأولاد على أوليائهم من الآباءء والاوصیاء» 
وغيرهم» وأنها من صالح الاعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم؛ 
ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجاریة. وقد ثبت عن النبي با أنه قال: 


AY 


«إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بهء أو ولد صالح 
يدعو له» أو صدقة جاریةه. وأن المفرط في هذه GUY‏ آثم عاص لله 
- تعالی - يحمل وزر معصيته أمام ربه» ثم أمام عباده. 

عن حميد pil‏ قال: St‏ نسمع أن أقوامًا سحبوهم عيالاتهم على 
المهالك» رواه ابن أبي الدنيا في: «كتاب العيال: ۲/ 231713 

والله - سبحانه - يقرل: ط GK}‏ اما برک ین کیک زرم 
hi‏ کم تادرو > [النغابن/ 14]. ومن عداوتهم للوالدين: التفريط في 
تربيتهم ! لما يؤول إليه من التأثيم . 

قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله تعالى -: «کان يقال: إذا بلغ 
الغلام فلم يزوجه أبوه فاصاب فاحشة؛ أثم الاب» رواه ابن أبي الدنيا في: 
«كتاب العيال: ۱/ ۰۲۱۷۲ 


وقال مقاتل بن محمد العتكي: «حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق 
- إبراهيم الحربي - فقال إبراهيم الحربي لأبي: مزلاء أولادك؟ قال: نعم. 
قال: احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من آعینهم». 

كما في: «صفة الصفوت؟ لابن الجوزي. 

وأن هذا التفریط» يوجب عزل ولايته» أو ضم صالح إليه؛ إذ الفاعدة 
أنه لا ولاية لکافر ولا لفاسق؛ لخطر تلك المحاضن على الموالید في 
اسلامهم رأخلاقهم. 

olay‏ هنا في تشخیص البدایات المضرة» والأوليات المضلة التي 
يواجهها الأطفال؛ الذين بلغوا مرحلة التمييز بين الأشياء بالتفريق بين النافع 
والضار» والتمييز يختلف باختلاف قدرات الأطفال» وهي تلك البدايات التي 
يتساهل فيها في تربية الذرية بدافع العاطفة والوجدان؛ حتى إذا بلغ المولود 
رشده كان قد استمراً هذه الأذاياء وخالطت دمه وقلبه» وكسرت حاجز TABI‏ 


AY 


بينه وبين ما يضره أو يضلهء فيبقى الوالدان والأولياء في اضطراب» ونكد» 
ومكابدة في العودة بهم إلى طريق السلامة» فكأن لسان الحال يقول: 
حر لامرن GE‏ [الزمر/ ۱ه]. 

فصار US‏ علينا بیان هذا الاصل؛ الذي يقوم على آسس الفطرة» والعقیدة 
الصحيحة» والعقل السلیم؛ في دائرة الکتاب والسنة» ولفت نظر الاولیاء 
إليه؛ لیکون they‏ للتريية الاولية للموالید» وحفظهم من البدایات المضرة 
بدینهم ودنياهم» فمن هذه البدایات المضرة بالفضائل» لا سیما الحجاب: 

HG حضانة الفاسق: عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله‎ ١ 
یهودانه. أو ينصرانه» أو‎ aly يولد على الفطرت‎ ody قال: «کل‎ 
یمجسانه. . .» الحدیث؛ رواه البخاري في صحیحه.‎ 


فهذا الحدیث العظیم؛ يبين مدی تأثیر الوالدین على المولود؛ وتحویله 
في حال الانحراف عن مقتضی فطرته إلى الکفر أو الفسوق: وهذه بداية البدایات. 

ومنه إذا كانت الام غير محتجبة ولا محتشمة: وإذا كانت خراجة 
ولاجة» وإذا كانت متبرجة سافرة أو حاسرة» وإذا كانت تغشی مجتمعات الرجال 
الاجانب عنهاء وما إلى ذلك» فهي تربية فعلية للبنت على الانحراف» 
وصرف لها عن التربية الصالحة ومقتضياتها القويمة من التحجب والاحتشام 
والعفاف والحياء» وهذا ما يسمى: «التعليم الفطري». 

ومنه يُعلم ما للخادمة والمربية في البيت من أثر كبير على الأطفال Che‏ وإيجابًا. 

ولهذا قرر العلماء أنه لا حضانة لكافر ولا لفاسق؛ لخطر تلك المحاضن 
على الأولاد في إسلامهم وأخلاقهم واستقامتهم. 

۲- الاختلاط في المضاجع : عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - أن 
رسول الله HB‏ قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه الإمام أحمد gly‏ داود. 


At 


فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيرت» إذا بلغ 
الأولاد عشر سنين» فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم؛ 
وعدم اختلاطهم ذكور؟ أو إنانًا أو ذکور؟ وإنانًا؛ لغرس العفة والاحتشام في 
نفوسهمء وخوّا من غوائل الشهوة التي GBF‏ إليها هذه البداية في الاختلاطه 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

قال إبراهيم الحربي ‏ رحمه اله تعالى -: «أول فساد الصبيان بعضهم من 
بعض) كما في: «ذم الهوى ص۱۱۷ لابن الجوزي. 

۳ الاختلاط في رياض الأطفال: هذه أولى بدايات الاختلاط خارج 
البيوت» وإذا كان الاختلاط في المضاجع بين الأولاد ‏ وهم إخوة- داخل 
البیوت بإشراف آبائهم مما نهى عنه الشرع؛ فكيف به خارج البيوت مع غياب 
رقابة الرالدین؟۱ فليتق الله الوالدان من oH‏ بأولادهم في هذه المحاضن 
المختلطة» وینظر ص - 1٩‏ فهو مهم 

4- تقدیم طاقات الزهور: هذه من بدایات السفور والتبرج والحسور؛ 
ومن بدایات نزع الحياء؛ وتمزيق الغيرة» وهي تخرس في نفس الطفلة هذه 
البدایات؛ وتسري في بنات جنسها كسريان النار في الهشیم؛ فاتقوا الله عباد 
الله في ذراریکم. 

0 بداية التبرج في اللباس: SUI‏ الصبيّة الممیزة؛ LIM‏ المحرمة على 
البالغة» كالالبسة الضيقة» أو الشفافة» أو التي لا تستر جميع بدنهاء كالقصير 
منهاء أو ما فيه تصاويرء أو صلبان» أو تشبه بلباس الرجال» أو الكافرات» إلى 
غير ذلك من البسة gall‏ وان التي ثبت بالاستقراء أنها من لدن WAN‏ 
المتاجرات بأعراضهن» dls‏ الله الستر وحسن العاقبة. 

-١‏ تفر لباس otis‏ ت -«المَرْيُول»- at: est Shay‏ التاريخ أن 
هذا ای في المَحَاضن الدّراسية المحتشمة هو بداية النهاية للباس 
الشرعي؛ ويداية التحول إلى التبرج بلباس‌قصیر يكشف عن الساقين مع 


Ao 


سترهما بالشراب» ثم إلى كشفهماء ثم إلى التشبه بالكافرات بتقليد ربطة العنق:- 
«الكرفته»-» وهكذا في الأكمام؛ حتى تتحطم ضوابط اللباس الشرعي» ويكثر 
الخلط؛ ويصعب الضبطء ويتم لا مَا یرد إليه من الشفور والششور. 
وتغيير الحذاء النسائي إلى حذاء رياضي؛ تمهيدًا لبداية العمل الرياضي. 
وهكذا يستمر التفییر الهادف إلى: «ترجيل الطالبات؟ ودفعهن إلى «النشبه 
بالكافرات»؛ كما حصل في مصر لمدارس Ot‏ 
E>‏ لت یش عن وه أن شم نة أذ شيم ENE‏ 
[الثور/1۳]. 


)1( انظر: واقعنا المعاصر: ص/ ۰۲11-7۱۳ 


كم 


الأصل العاشر 
وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين 


«الغيرة» هي السياج المعنوي لحماية الحجاب» ودفع التبرج والسفور 
والحسور والاختلاط. و«الغيرة» هي: ما ركبه الله في العبد من قوة روحية 
تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر» والغيرة في الإسلام 
gle‏ محمودء وجهاد مشروع؛ لقول النبي 05 دزن الله يغار» وان المؤمن 
يغارء وان غيرة الله أن ch‏ المؤمن ما حرم الله عليه» متفق عليه. ولقول 
النبي a‏ «من قتل دون أهله فهو شهيد». رواه الترمذي» وفي لفظ: امن 
مات دون عرضه فهو شهید!. 

فالحجاب باعث عظیم على تمية الغيرة على المحارم أن تنتهك؛ أو OE‏ 
منهاء وباعث على توارث هذا الخلق الرفیع في الأسر واللراري: غيرة النساء 
على أعراضهن وشرفهن» وغيرة أوليائهن عليهن» وغيرة المؤمنين على 
محارم المزمنین من أن تنال الحرمات؛ أو تخدش بما يجرح کرامتها وعفتها 
وطهارتها ولو بنظرة أجنبي إليها . 

ولهذا صار ضد الغيرة: BLU‏ وضد الغيور: «الدإوث» وهو الذي FE‏ 
السوء في أهله ولا غيرة له عليهم. 

ولذا de‏ الشرع المطهر الأسباب الموصلة إلى هتك الحجاب وإلى 
الدیائة. وإليك هذا البيان النفيس للشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالی - عند 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «ما من امرأة تطيبت للمسجد 
فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة» رواه أحمد» قال رحمه الله 
تعالى ‏ في تحقيقه للمسند: «16/ 31١4 ١١8‏ ما نصه: «وانظر - أبها الرجل 


AY 


المسلم ‏ وانظري - أيتها المرأة المسلمة ‏ هذا التشديد من رسول الله يخ في 
خروج المرأة متطيبة تريد المسجد لعبادة ربها: اال ابا ان 
من الطيب کفسل الجنابة» حتى يزول أثر الطيب 


انظروا إلى هذاء وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات؛ 
Oy‏ ينتسبن إلى الإسلام زور وكذبًا. يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله 
وعلى رسوله وعلى بديهيات الاسلام يزعمون جميمًا أن لا باس بسفور المراةه 
ویخروجها عارية باغية» وباختلاطها بالرجال في الاسواق وأماكن اللهو 
والفجور» ويجترؤون جميمًا فيزعمون أن الاسلام لم يحرم عليها السفر في 
البعثات التي يسمونها «علمية»؛ ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية. 


بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الاسواق والطرقات» وقد كشفن 
عن عوراتهن التي أمر الله ورسوله بسترهاء فترى المرأة وقد كشفت عن 
راسها متزينة متهتكة» وکشفت عن ثديبهاء با صدرها وظهرها» وعن 
إبطيها وما تحت إبطيهاء وتلبس الثیاب التي لا تستر شيتًاء والتي تشف عما 
تحتهاء وتظهره في اجمل مظهر لها. بل |ننا نری هذه المنکرات في نهار 
شهر رمضان؛ لا یستحین؛ ولا يستحي من استرعاه الله إياهن من الرجال» 
بل من أشباه الرجال؛ الدیاییث!! ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء ‏ رجالٌ ونساء- 
مسلمون؟!» انتهی . 

آتول: وإذا آردت أن تعرف فضل الحجاب وستر النساء وجوههن عن 
الاجانب فانظر إلى حال المتحجبات: BL‏ يحيط بهن من الحياء» والبعد عن 
مزاحمة الرجال في الاسواق» والتصون التام عن الوقوع في الرذائل» او أن 
تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: BL‏ لدیهم من شرف النفس 
والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا بحال المتبرجة السافرة عن 
وجهها التي CE‏ وجهها في وجوه الرجال» وقد تساقطت منها هذه الفضائل 
بقدر ما لديها من سفور وتهتك» وقد ترى السافرة الفاجرة تحادث اجنیا 


AA 


فاجرًا تظن من حالهما أنهما زوجان بعقد هد عليه أب هريرة - رضي اله 
عنه - ولو رآها: «الذیرث» زوجها وهي على هذه الحال» لما تحركت مئه 
شعرة؛ لموات غيرته» نعوذ بالله من موت الغيرة ومن سوء المنقلب. 

وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رای من ينظر إلى زوجته؛ فطلقها غيرة 
على المحارم» فلما عُوتب في ذلك» قال قصيدته الهائية المشهورة» ومنها: 

وأئرك حبها من غير yay‏ وذاك لكشرة الشركاء فيه 

إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسود ورود ph‏ إذا رأت الكلاب وَلَفْنَ فيه 


وأين مزلاء الازداج من عربية سقط نصيفها ‏ خمارها ‏ عن وجههاء 
فالتقطته بيدهاء وغَطّت وجهها بيدها الأخرى» وني ذلك قیل: 

سقط Ciel‏ ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقشا باليد 

EL,‏ من ذلك وأَجَّلُ: ما ذكره -سبحانه- في قصة ابنتي شيخ مدين: 
ا Cet IE‏ [القصص/ ۲۵] فقد جاء عن عمر -رضي الله 
عنه ‏ بسند صحيح أنه قال: «جاءت تمشي على استحياء تال ثوبها على وجههاء 
eS ENG LOG, edly Ec)‏ والكلفع من النساء: الجريئة السليطة؛ كما 
في «تفسير ابن كثير 7/ 4184 رحمه الله تعالى -. 

وفي الآية أيضًا من الادب والعفة والحياءء ما بلغ بابنة الشيخ مبلعًا 
عجيبًا في التحفظ والتحرز؛ إذ قالت: « إرك أي IEE‏ راک اجر مامقیک 
نأ فجعلت الدعوة على لسان الاب ابتعادًا عن الريب والريبة . 

وقال ابن الجوزي في «المُستظم» وعنه ابن كثير في تاريخه في حوادث 

سنة :۲۸١‏ «ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة - ثم ری 
بتنده - أن امرأة تقدّمث إلى قاضي ede‏ فادّعثْ على زوجها بصّداقها 


۸۹ 


خمسمائة skye‏ فأنكره الزوج» فجاءت Ages tty‏ لها cay‏ 
فقالوا: بر + ع ا اسع شود 
pate . ¥‏ على ذلك UG‏ الروج: لا تفعلواء هي صادقة 
فيما تدّعيه. فأقر بما اأعت؛ ليصون زوجته عن النظر إلى 
وجهها. فقالت المرأة: وإذ قد أراد ذلك» فهو في حل من 
صداقي عليه في الدنيا والآخرة». 


> کے 
الفصل الثاني 


كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة 


قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ‏ رحمه الله تعالى -: 


لآ GEIL‏ عن دين الهُدى نم 


م يُْزَقُوا في التماس الحق تأييدا 


عُني القلوب عَرُوا عن كل FOG‏ 
انیم کفررا باه تیدا 


«الحديقة لمحب الدين الخطیب» 


۹۱ 


الفصل الثاني 


کدف دهاة المرأة إلى se‏ 


AG ul‏ فهذه هي الفضيلة لنساء المؤمثين» رهذه هي الاصول التي تقوم 
عليها وتحرسها من العدوان عليهاء لکن بعض مَنْ في قلوبهم مرض» يأبون 
إلا الخروج عليهاء بنداآتهم المعلنة ني se‏ فمعاذ الله أن 3 على السمع 
والبصرء إعلانُ المنکر والمناداةٌ به وهضمٌ م السروف وال مه ولا يكرن 
للمصلحين ما في وجه هذا العدوان صو 5 اث fe‏ يإحسان as‏ الحاضر 
والباد؛ فا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن Sell‏ الذي به انح عن 
الدّين» رصح للسلمین عن التردي في هرة صيحات العابثين» وبه خرس 
الفضائل» وتكبت الرذالل: ریزخذ على أبدي السفهاء. رمعلوم أن 45 
المتكراتٍ يكون بالسكرت عن الكبائر والصفائرء وبتأویل الصغائر» لا سيما 
ونحن شام LS‏ من زخام المعدومين المجهولين من أهل الريب 
والفتّن» المستغربين GL‏ بحمل الأتلام المتلاعبة بدين الله رشرعه؛ 
يختالون في ثياب الصحافة والاعلام» وقد شرحوا بالمنکر صدراء فانبسطت 
الستهم بالسوء؛ وجرت آقلامهم بالگرای» وجميعها تلشم على معنى واحد: 
التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة» ومتايلة الشريعة» وج أذيال الرذائل 
على ناء المسلمين؛ وتفريغهن من الفضائل. بدعونهم الفاجرة في بلاد 
الإسلام إلى: «حرية المرأة» و«المساواة بين المرأة والرجل في جميع 
الاحكام»؛ للرصول إلى: «جريمة التبرج والاختلاط» و«خلع الحجاب» 
ونداآتهم الخاسرة من كل جانب بتفعيل الأسباب لخلعه من البقية الباقية في 
نساء المسلمین؛ اللائي أسلمن الوجه db‏ تعالى - وس القيادة لمحمد بن 
عبد الله BB‏ 


ay 


نسال الله لنا ولهن الثبات» ونبرأ إلى الله من الضلالة» ونعوذ به سبحانه 
من oye‏ المنقلب. 

وهزلاء الؤماة الغاشرن لأمتهم؛ المشومرن على أهليهم وبني جنسهم» 
بل على cake Geil‏ جَرَامتهم ول agate‏ بكلمات تخرج من 
آفمامیم وتَجْري بها أتلامهم؛ إذ آخذرا يهدمرن في الوسائل» ويخترقون 
de‏ الذرائم إلى الرذائل» ریتقکمون الفضائل» ويهرتون من ثأنهاء 
ریسخرون منها ومن أهلها. . . 

نعم قد كتب أولئك المستغربون في كل شؤون المرأة الحيائية؛ وخاضوا ني 
كل المجالات العملية؛ إلا في أمرمتهاء ونطرنهاء وحراسة نضيلتها. 

كل هذا البلاء المتناسل» sly‏ الفاجرء وسّقّط القول المتاكل» نفيض 
به الضّحف وغيرها باسم التباكي والانتصار للمرأة في حتوقهاء وحريتهاء 
رساراتها بالرجل في كل الاحکام» حنی يصل ذوو TB‏ المستغربون إلى 
هذه الغاية الآثمة: إنزال المرأة إلى جميع ميادين الحياةء والاختلاط» وخلع 
الحجاب» بل لتمد المرأة يدها بطوعها إلى وجههاء نتسفع عنه خمارها مع 
ما يتبعه من فضائل. 

وإذا حلع الحجاب عن الوجه فلا تسأل عن انکسار عيون أهل الغيرة» 
وتقلص يِل الفضيلة وانتشار الرذيلة» والتحلل من الدين؛ وشيوع التبرج والسفرر 
رالتهنك والإباحية بين الزناة والزوانيء وأن تهب المرأة نفسها لمن تشاء. 


be od, rer.‏ ام 


وفي تفسیر ابن جرير عند قول الله - نعالى -: PE SEALY GG)‏ ررد 
ألمت PLT DE GE‏ 17]. قال مجاهد بن جبر 
E >. Sex ae:‏ 4 
رحمه الله تعالى -: « وريد لک یمود الب قال: WLEA> sup‏ 
OIE‏ قال: يزني أهل الاسلام كما يزنونء قال: هي كهيئة: SUSY‏ 
تج یت 6 [القلم/ 4]. انتهى. 
ويتصاعد شأن القضية؛ من قضية المرأة إلى قضية إفساد العالم 


at 


الاسلامي؛ فهذا واحد منهم يعبر عن غايتهم ووسيلتهم فيقول: op‏ التأثير 
القربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأسًا على عقب 
لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة» وهذه الخطة الضالة ليست 
وليدة اليوم؛ فإنها جادة الذين مكروا السيئات من قبل في عدد من الأقطار 
rr‏ حتى آلت الحال - واحسرتاه - إلى راقع شاع فيه الزنى» وشرعت فيه 
أبواب بيوت الدعارة ودور باه بأذون رسمية؛ وعمرت خشبات المسارح بالفن 
الهابط من الغناء والرتص tally‏ و of.‏ القوانين بإسقاط الحدود؛ iy‏ ل 
تعزير عن رضاء وهكذا. . من آثار مرن الأعراض رالالاق والآداب. 
ولا ينازع في هذا الواقع الإباحي الأثيم إلا من نزع الله البصيرة من قلبه. 
فهل يُريد oh Sh‏ اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد BAM‏ 
من الحال الأخلاقية البائسةء والواقع المرٌ الأثيم؟1 
آمام هذا العدوان الساقر على الفضيلة» والانتصار الفاجر للرذيلة؛ وأمام 
تجاوز حدود cdl‏ وانتهاك حرمات شرعه المطهرء i‏ لتاس محذرين من 
دخائل أعدائهم: أن في الساحة TSE‏ ستفریین» ولهم أتباع OMT‏ 
oie‏ الفساق» أتباع كل OPE eget‏ سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء 
المؤمنين» وإنزال الرذيلة بهن» ويجمع ذلك كله تن الله تعالی: SpE)‏ 
أن ربمم ويد یک CRIN GAS‏ [النساء/ ۲۷]. 
قال ابن جریر - رحمه الله تعالی -: ۸/ TNO ۲۱٤‏ «معنی ذلك: ويريد 
الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنی ونکاح الاخوات 
من الآباء» وغیر ذلك مما حرمه الله LET)‏ عن الحق» وعما أذن الله 
لكم فيه» فتجوروا عن طاعته إلى معصيته» وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات 
أنفسكم فیما حرم الله وترك طاعته AOC IZ)‏ وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب؟ لان الله -عز وجل - عَم بقوله: > TASS‏ یم لدبت 
فوصفهم باتباع شهوات أنفهم المذمومة» وعكهم بوصفهم بذلك من غير 


)1( بفتح الهمزة وسكون الجيم جمع: جّزو. راجع القاموس المحبط م۱۱۳۹ مادةجرر: وهر ولد الكلبة. 
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وصفهم باتباع بعض الشهرات المذمومة. BP‏ كان ذلك کذلك» فأولى 
المعاني بالآية ما دل عليه ظاهرهاء دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل 
أو قياس» وإذا كان ذلك Wis‏ كان Sets‏ في الذين يتبعون الشهوات؛ 
اليهودء والنصارى. والزناة» وکل متبع ياطلاً؛ 4s oY‏ مع ما نهاه الله عنه 
مب شهرة نفسهء فإذا كان ذلك بتأويل الاية الأولى» وجبت صحة ما اخترنا 

من القول في تأويل ذلك» انتهى. 

وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات الحیاة 
كافة» بلسان الحال أو SLL‏ المقال: 

ففي مجال الحياة المامة: 

١‏ الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه: «الخمار»» والتخلص من 
الجلباب -«الملاءة» ویقال : "العباء:»-. 

وهذا بلسان الحال دعوة إلى خلع الحجاب عن جمیع الجسد» ودعوة 
إلى اللباس الفاتن؛ بأنواعه: الفاتن في شكله» والتعري بلبس cme‏ 
والضيق الواصف للأعضاء, والشفاف الذي یف عن جسد المرأة. 

ودعوة إلى التشبه بالرجال في اللباس. 

ودعوة إلى التشبه بالنساء الكوافر في اللباس. 

؟- الدعوة إلى منابذة حجب النساء في البيوت عن الأجانب بالاختلاط في 
مجالات الحياة كانة. 


وفیه : 
۳ الدعوة إلى دمج المرأة في جميع مجالات تنمية الحياة. 

وهذا دعوة إلى ظهور المرأة في الطرقات والأماكن العامة متبرجة به سافرة. 

4 الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات» واللجان؛ والمؤتمرات» 


۹ 


والندوات» والاحتمالات» والتوادي. 


وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالفولء والملاينة في الكلام؛ ودعوتها 
إلى مصافحة الرجل الأجنبي عنها. 

ودعرة لها إلى خروجها من بيتها أمام الأجانب في حال تثير الفتتة في 
اللباس» والمشية» وإعمال المساحيق؛ والتضمخ بالطيب» ولبس ما یجعلهن 
cols‏ ولبس الكعب العالي: وهكذا من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة. 

5 الدعرة إلى فتح التوادي لهن» والامسيات الشعرية, والدعوة للجميع . 

1١‏ الدمرة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة. 

۷ الدعرة إلى قيادتها السيارة والآلات الأخرى. 

۸ الدعرة إلى اللسامل في المحارم؛ ومتها: 

- الدعوة إلى سفر المرأة بلا محرم؛ ومنه سفرها غريًا وشرئا للتعلم بلا 
محرم؛ وسفرها لمؤتمرات: «رجالات الأعمال». 


4 الدعرة إلى الخلوة del‏ ومنها خلوة الخاطب بمخطوبته 
رمصافحته لهاء Uy‏ عفد بينهما. 


٠١‏ الدعوة إلى قيامها بان ومنه: 

١‏ الدعوة إلى قيامها بدورها في الفن والغنام» والتمثيل. 
وهلا يتهي بالدعوة إلى مشاركتها في اختبار ملكة الجمال. 
۲ الدعوة إلى مشاركتها في صناعة الأزياء الفریة. 

١‏ الدعوة إلى فتح اباب الرياضة للمرآةء ومنه: 


av 


المطالبة بإنشاء فريق كرة قدم نسائي . 

- المطالبة بركوب النساء الخيل للسباق. 

- المطالبة برياضة النساء على الدراجات العادية والتارية. 

4 فتح المسابح لهن في المراكز والنوادي وغیرها. 

6 وني Ab‏ المرأة: ضروب من الدعايات الآثمة» كالتاقص في 
الحاجبين؛ وقص شعر الراس تشبهًا بالرجال» أو بالنساء الکافرات» وفتح 
بيوت الكوافير لهن. 

* وني مجال الاعلام: 

-١‏ تصوير المرأة في الصحف والمجلات. 

۷ خروجها في التلفاز مغنية؛ وممثلة» وعارضة أزياء» ومذيعة؛ ومکذا. 

۸- عرض برامج مباشرة تعتمد على المکالمات الخاضعة بالقرل بين 
النساء والرجال في الوذاعة والتلفاز. 

5 ترویج المجلات الهابطة المشهورة بنشر الصور النسائية الفاتنة. 

۰- استخدام المرأة في الدعاية والاعلان. 

١‏ الدعوة إلى الصداقة بين الجنسین عبر برامج في أجهزة الاعلام 
المسموعة والمرئية والمقروءة» وتبادل الهدايا بالاغاني وغیرها. 

١‏ إشاعة صور GM!‏ والاحتضان بين الرجال وزوجاتهم على 
مستوى الزعماء والرزراه في وسائل الإعلام المتنوعة. 

# وفي مجال التعليم: 

17 الدعوة إلى التعليم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنيا منه . 

4 الدعوة إلى تدريس النساء للرجال وعكسه. 


SA 


8 الدعوة إلى إدخال الرياضة في مدارس البنات. 

وهذا داعية إلى المطالبة بفتح: «مدرسة الفتون الجميلة» للنساء. 

* وني مجال العمل والتوظيف: 

-١‏ الدعوة إلى توظيف المرأة في مجالات الحياة كافة بلا استناء 
كالرجال سواء. 

ay 1‏ الدعوة إلى عملها في: المتاجرء والفنادق» والطائرات» 
والوزارات» والغرف التجارية؛ وغيرها كالشركات» والمؤسسات. 

4 الدعوة إلى إنشاء مكاتب نسائية للسفر والسیاحة» وني الهندسة والتخطبط . 

وهذا داعية إلى الدعوة إلى عمل المرأة في المهن الحرفية كالسباكة» 
والكهرياء؛ وغيرها. 

4 الدعوة إلى جعل المرأة مندوية مببعات. 

والدعرة إلى إدخالها في نظام الجندية My‏ 

رالدعرة إلى إدخالها في السياسة في المجالس النيابية» والانتخابات» 


والبرلمانات. 

والدعوة إلى إيجاد مصانع للنساء. 

te‏ الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعي» وفتح أقسام نسائية في 
المحاكم . 


وهكذا. . في سلسلة طويلة من المطالبات» التي تتتهي - ایشا - بما لم 
یطالب به» نسأل الله سبحائه أن يبطل كيدهمء Oly‏ يكف عن المسلمين 
شرفم لا إله إلا هو. 


)0 انظر ما تقدم: (ص/97). 


۹۹ 


es‏ اد 


هذه هثل من دعوات الأخسرين أعمالاً فى «شان المراة» ركّزت عليها 
الصحافة بوتاحة خلال عام ۱4۱۹ جرى استخلاصها من ثمانٍ |شبارات؛ 
كل قصاصة فيها تحمل اسم الصحيفة» وعددهاء وأسماء “leks‏ رهم أمشاج 
مبتلون بهذا التغريب» وبعضهم آضاف إلى هذا الفجور فجور؟ آخر من 
السخرية بالحجاب والمتحجبات» وكلمات نابية في بعض أحكام الشريعة 
الفراء» وحملتهاء إلى غير ذلك من مواقف نرى أن أصحابها على خطر 
عظيم يتردد بين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. 

وكانت هذه الأذايا تثار في وقت مضی: واحدة تلو الأخرى بعد زمن» 
ويقضي عليها العلماء في مهدها ويصيحون bl‏ من أقطارٍ الأرض ويرمون 
في آثارهم بالشهب» وفي أيامنا هذه HS US‏ المکتل وما بهذه الرذائل 
في بضعة شهور JS‏ قوة وجرأة واندناع» ومن خبيث مكرهم: تحيّن الإلقاء 
بها في أحوال AA‏ والمَكْرّهء وزحمة الأحداث. 

وهذه الدعوات الوافدة المستوئدة قد جمعت آنواع التناقضات Gs‏ 
وموضوعاء وشکلا. 

فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية» وإذا نظرت إلى 
Spd‏ والإعداد» وجدته معول هدم في الإسلام؛ لا يحمله إلا مستغرب 
al Et‏ قلبه بالهوى والتغرنج» ومعلوم أن القرل والفعل دليل على ما 
في القلب من إيمان ونفاق؟! وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولّدة» 
والتراكيب الركيكة» واللحن الفاحش» Baby‏ عبارات صحفية GEE‏ من 
وهناك على جادة: «القص واللزق»؛ طريقة العجزة الذين فعدت بهم كُدراتهم 
عن أن يكونوا LS‏ وقد آذوا من له في لان العرب والذوق البياني أدنى نصیب . 


iê 


وهكذا.. مَنْ ye‏ لسان العرب» وجهل القرآن؛ وجهل السنة؛ أنى 
پمثل هذه العجالب. 

هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء» تود من نفخ بعضهم في بعض . 

foul‏ هذا الفريق الفاشل يجوز أن تنصب له منابر الصحافة» ویرجه 
الفكر في الامة؟ الا إن هذا مما يملا النفس Gly GH, CHT‏ على آمة يكون 
أمثال هولاء كتبة فيها وهذه كتابتهم! 

عارك والله - أن يصبح ترجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة 
ato dla!‏ التي خالفت جماعة المسلمين؛ وفارقت سبيلهم» 
واشتغلت بتطميس الحق» ونصرة الهوى» عليهم من الله ما يستحقرن» 
رحسابهم عند ريهم؛ ونحذرهم سطوة الله وغضبه ومقته» ولن CLS‏ الله 
غالب» ونتلو عليهم قول الله تعالى -: NGG‏ شم ما ن Pel‏ 
در ore nan‏ ونول الله تعالی: > EMA BOWES‏ 

SM ASIAN OG JE‏ إن ليه مل ات کیب لا 

OWN [انسل/‎ 4) MGC AIEEE BIA 

وهؤلاء الصَّحْابونَ في أعمدة الصحف على مسامع الملا پینضهم اله» 
ويمقتهم سبحانه؛ كما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: 
قال رسول اله #5: «إن الله يبغض SS Gyles YS‏ -اي: مختال 
متعاظم ‏ ساب بالاسرای» Ze‏ الیل حِمَارٍ بالهار» عالم بامر الدنياء 
جاهل بأمر الآخرة» رواء ابن حبان في صحيحه. 

قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة ۱۳۷۷ 
- رحمه الله تعالى ‏ في تعليقه على «صحيح ابن حبان: /١‏ ۰:۲۲۴۰ 

«رهذا الوصف النبوي cat NI‏ الذي سما بتصويره إلى الفمة في البلاغة 
والإبداع» لهؤلاء الفتام من الناس - أستغفر الله بل من الحيوان -: تجده کل 
يوم في كثير ممن ترى حولك» ممن ينتسبون إلى الاسلام؛ بل تراه في كثير 


۱۰۱ 


من عظماء الأمم الاسلامیة. عظمة الدنيا لا الدین؛ بل لقد تجده فيمن یلقبون 
منهم آنفسهم بانهم «علماه» ینقلون اسم العلم عن معناه الاسلامي الحقيقي: 
المعروف في الکتاب والستة» إلى علوم من علوم الدنیا والصناعات 
والامرال» ثم یملوهم الغرور؛ فیریدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي 
هو الجهل الکامل. ویزعمون آنهم اعرف بالاسلام من أهله» ویتکرون 
المعروف منه» ویعرفرن المنکر» ویردون من برشدمم أو يرشد الامة إلى 
معرفة دینها ردا عنيفّاء یناسب کل جعظري جواظ pt‏ . فتأمل هذا الحدیث 
راعقله» ترهم أمامك في کل مکان» انتهی. 


ولا نری موضمًا صحیخا لهزلاء الجناة إلا جعلهم في محاضن التعلیم 
لآداب الاسلام» تحت سياط المعلمین؛ ومؤدبي الأحداث. 


ورحم الله الشيخ أحمد بن محمد SLE‏ إذ أبدى ately‏ في بیان حال 
سلف هؤلاء من أشقياء الکنانت. فقال ‏ رحمه الله تعالى - في مقدمة تحقيق 
«جامع الترمذي: \/ ۷۱ savy‏ 


«ولیعلم من يريد أن يعلم.... من رجل استولی المبشرون على عقله 
وقلبه» فلا ری إلا بأعينهم» ولا يسم لا ep gil‏ ولا هتدي الا بهديهم» 
ولا Dies‏ إلا على ضوء نارهم حسبها نوراء کم هو قد كاه ابراه يأسم 
إسلامي ٠»‏ وقد Se‏ من المسلمين - أو عليهم - في دفائر المواليد وقي سجلاًتِ 
الاحصاء؛ فیابّی الا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي Lae tS‏ ولم يعتقده 
lbs‏ فتراه يتأوّل القرآن ليخضعه لما تعلّم مر من wel‏ ولا i‏ من 
الأحاديث Gr‏ يخالف آراءهم وتراعدهم Sy‏ یکشم أن تكون حجتهم على 
الاسلام قائمة!! اد هر لا یفقه منه شيعًاء 3 بل تز إلا أنه 
آرا نفسه» فاعتنق ما نفثوه في روعه من دين وعقيدة» ثم هو یابی أن یعرف 
الإسلام دیا أر یعترف بهء الا في بعض شانه. في التسمي بأسماء 
السلمین» وفي شيء من الأنكحة والمواریث ging‏ الموتی. أذ من رجلي 
ملم le‏ في مدارس منوبةٍ للمسلمین: فعرف من أنواع العلوم كثيراء 


۱ 


ولكنه لم يعرف من ew‏ نزرا أو قشوراء ثم Sue‏ مدنية الإفرنج وعلومهم عن 
dt‏ فظنهم بلغوا في المدنية JUS‏ والفضلَء وفي نظريات العلوم البقينَ 
والبداهة» ثم eet‏ الفرون فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدّين وأعلمٌ من علمائه 
ull, chit,‏ فذهب یضرب في الدين يمينا Vets‏ يرجو أن ينقذه من 
جمرد رجال الدین!! وان gid‏ من آوهام رجال الدين!! أو ين Jes‏ کلف 
عن دخيلة نفسه» وأعلن إلحاده في هذا الدّين وعداوته. ممن قال فیهم 
القائلٌ: «كفروا بالله تفليدًاه. او ين رجل ممن Co‏ بهم UY‏ المصرية في 
هذا العصرء ممن يستيهم آخونا BA‏ الأديب الكبيرٌُ كامل PAS‏ 
«المجدّدينات:”". . أو من رجل: ST‏ من رجل. ٠۰‏ اننهى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 


إن هذه المطالب المنحرفة» GE‏ باسم: «تحرير المرأة؛ في إطار 
نظريتين هما: «حرية المرأة» و«المساواة بين المرأة والرجل» وهما نظريتان 
غربيتان باطلتان شرعًا وعقلا» لا عهد للمسلمين بهماء وهما استجرار لجادة 
الأخسرين أعمالاء الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأخرى. 
قتعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن» وإشاعة الفاحشة بينهن؛ 
إذ نادوا بهذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمئين» ثم صرحوا بنقطة 
البداية: «خلع الحجاب عن الوجه؛ ثم باشروا التنفيذ لخلعه» ودوسه تحت 
الأقدام» وإحراقه ley GUL‏ إثر هذه الفعلات؛ صدرت القوانين آنذاك في 
بعض الجمهوريات مثل: تركياء وتونس» وإيران» وافغانستان» والبانياء 
والصومال؛ والجزائر» بمنم حجاب الوجه» وتجريم المتحجبة؛ وفي بعضها 
معاقبة المتحجبة پالسجن والغرامة المالية؟؟! 

وهكذا GLY‏ الناس إلى الرذائل والتغریب بعصا القانون» حتی آلث حال 
كثير من نساء المزمنین في العالم الإسلامي إلى حال تنافس الغرب الکافر في 


)١(‏ «هكذا والله - سماهم هذا الاسم العجيب» وحين سأله سائل عن معنی هذه التسمية 


أجاب بجواب أعجب وأبدع: هذا جمع مخنت سائم! فأفسم له سائله أن اللغة العربية 
ا الما فانم ني 
أشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن!۲۱ انتهى. 


Ye 


التبرج والخلاعة. والتحلل والإباحية؛ وفتح دور الزنى بأذون رسمية», حتى 
جعلوا للبغاء ‏ فوق الإباحة ‏ نظامًا رسميًا لتأمين الزاني والزانیة؟! وما تبع 
ذلك من إسقاط الحدود. وانتشار الزنى» وفقد المرأة بكارتها في سن مبكر» 
بل صار الزنى بالقريبات؛ وزواج المرأة بالمرأة الأخرى» وتاجیر الأرحام؟! 

cu,‏ ذلك ؛ 3 وسائل منع الحمل؛ وتكثيف الدعاية لها في 
الصحافةء مع فقدان ol‏ وسائل التحفظ: عدم الصرف إلا بوصفة طبيب 
لامرأة ذات زوج بإذنه عند الاقتضاء الطبي. وقد ارتفعت الجريمة بين النساء 
نت حالات الانتحار في صفوفهن» pled‏ معنویاتهن. 

cal us‏ ذلك: تحدید النسل» ومنع تعدد الزوجات؛ وتبني غير 
الوْشّدَة ‏ اللقطاء ‏ واتخاذ الكَّدِيَاتَ. حتى بلغت الحال اللعيئة أن من 
وجدت معه امرآة فاذعی آنها صديقته lbh‏ سراحه» وان مه أنها زوجة ثانية 
طبق بحقه القانون اللعين؟! 

فما شرعه الله من الزواج والنسل هو على التحديد في القانون؛ وما 
حرمه الله من اتخاذ الخدينات» وتبني اللقطاء» على الإباحة المطلقة VEG gE‏ 


فاین هم من قول الله تعالی -: SEG)‏ ماران ف LO Lp oy‏ 

وتصاعد Hd‏ هذه الإباحية: عددٌ العوانس» وعدد المطلقات لاتفه 
الاسباب؛ وانخفض عدد المواليد الشرعیین؛ لما فيهم ‏ زعموا ‏ من إشغال 
الام عن عملها خارج دارهاء وارتفع عدد اللقطاء ‏ المواليد سفاحًا 
وانتشرت الأمراض المزمنة التي أعيا الأطباء علاجها. 


eral جماعة المسلمین؛ وأثخنوهم بجراح دامية في‎ - “a te Lyi 
والدين» وأشمتوا بأمتهم الكافرين» وأنّمُوهمء وأبعدرهم عن دینهم؛ وتولوا هم‎ 
ee عن دینهم الحق» وخدموا الكفرة من اليهود والتصاری والملاحدة‎ 
رغیرهم؛ والتقّت الداران: دار الاسلام مع دار الكفرء على هذه البهيمية الساقطة»‎ 
ذلك بين الدارین» فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ FE حتى لا يكاد المسلم أن‎ 


Nê ¢ 


والآن آل الكلام في نقد هذه المطالب المنحرفة منحصرًا في أمرين: 

الامر الاول: ني تاريخ هاتين النظریتین: «الحرية والمساواة» وآثارهما 
التدميرية في العالم الإسلامي: 

یشم أن النداء بتحرير المراة. تحت هاتين النظريتين: «حرية المرأة» 
و«مساواة المرأة بالرجل» إنما ولدتا على ارض أورية التصرانية في فرنساء 
التي كانت ترى أن Gir‏ مصدر المعاصي: ومكمن A‏ والفجور؛ 
فهي جنس نجس يجتنبء ويحبط الاعمال؛ حتى ولو كان أ أو EN‏ 


هكذا نشر رهبان النصارى في أوريا هذا الموقف المعادي المترتر من 
المرأة؛ Ley‏ كانوا - أي أولاء الرهبان ‏ مكمن القذارة في الجسد والروح؛ 
ont,‏ الجرائم الأخلائية» ورجال الاختطاف للاطفال؛ لتربيتهم في 
الكنائس» وإخراجهم رهبا حاقدين حنى تكائر عدد الرهبان؛ وکونوا جممًا 
مهولا أمام الحكومات والرعايا. 

ومن هذه المواقف الكهنوئية الغالية الجافية» صار الناس في نوتر وکبت 
شديدين؛ حتى تولدت من ردود الفعل لديهم هاتان النظريتان: المناداة 
بتحرير المرأة باسم: «حرية المرأة» وياسم: «المساواة بين المرأة والرجل» 
وشعارهما رفض كل شيء له صلة بالكنيسة وبرجال الدين الكنسي؛ 
وتضاعفت ردود الفعل: ونادوا بان الدين والعلم لا يتفقان» oly‏ العفل 
والدين نفيضان» وبالغوا في النداآت للحرية المتطرفة الرامية إلى الاباحية 
والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني يمس الحرية» حتى طفت هذه 
المناداة بحرية المرأة» إلى المناداة بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق 
بينهما وتحطيمهاء دينية كانت ام اجتماعية» فكل رجل؛ وكل cil pl‏ حر يفعل ما 
يشاء؛ ويترك ما يشاءء لا سلطان علبه لدين: ولا أدب ولا خلق» ولا سلطة. 
حتى وصلت أورية ومن ورالها الامیرکتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية» 
والتهنك والإخلال بناموس الحياة» وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. 
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إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهرم الالحادي تخت 
هاتين النظريتين SIG‏ في الغرب الكافر؛ هي العدوى التي Wa‏ 
المستغربون إلى العام الإسلامي» فماذا عن تاريخ هذه البداية المشزومة» 
التي تبث جُلّ العالم الإسلامي من جماعة مسلمة یحجبون نساءهمء 
ویحمونهن» ويقومون على شؤونهن؛ ويقمن BR‏ بما افترضه الله عليهن» إلى 
هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟! 

تقام غير مرة» أن نساء المؤمئين كن محجبات؛ غير سافرات الوجوهء ولا 
حاسرات الابدان ولا كاشفات عن زينة» منذ عصر النبي ڳل إلى منتصف 
القرن الرابع عشر الهجري. 

oly‏ على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري؛ وتوزعها إلى دول» دب الاستعمار الغربي الكافر 
إلى بلاد المسلمين وأخذوا يرمون في وجوههم بالشبه» والعمل على تحويل 
الرعایا من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والاتحلال. 


وكائت أول شرارة قدحت لضرب الامة الإسلامية هي في سفور نسائهم عن 
رجوههن؛ Why‏ على أرض الكنائة في مصرء حين بعث والي مصر محمد علي 
MLE‏ البعوث إلى فرنسا للتعلّم» وكان فيهم واعظ البعوث: رفاعة راقع 
الطهطاري المتوفى سنة ۰۱۲۹۰ ويعد عودته إلى مصرء بذر البذرة الأولى للدعوة 
إلى تحرير المراة» ثم تتابع على هذا العمل عدد من المفتونين المستغربين ومن 
الكفرة النصارى» متهم : 

الصليبي النصراني مرقس فهمي الهالك سنة 1774 في كتابه: «المرأة في 
الشرق' الذي هدف فيه إلى تزع الحجاب» وإباحة الاختلاط , 


وأحمد لطفي السيد الهالك سنة ۰۱۳۸۲ وهو أول من أدخل الفتيات 


.1147١ هل تعلم أن لقب: «الباشاء بمعنى : «نعل السلطان». انظر: «مجلة الدارة؛ لعام‎ )١( 
وهذا غير مستغرب على الأعاجم؛ الغلوهم وإسرافهم في الالقاب.‎ 


۱۰۹ 


المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب؛ سافرات الوجوهء لاول مرة 
في تاريخ مصر» يناصره في هذا عميد التغريب: طه حسين الهالك سنة ۱۳۹۳ . 

وقد تولى کر هذه الفتنة داعية السفور: قاسم أمين الهالك سنة ۱۳۲۲ 
الذي ألف كتابه: اتحریر المرأة» وقد صدرت ضده معارضات العلماء» 
وحكم بعضهم بردته بمصره رالشام؛ رالعراق» ثم حصلت له أحوال ألف 
على إثرها کتاب: «المرأة الجديدة» أي: تحويل المسلمة إلى أوربية. 

وساعد على هذا التوجه من البلاط الملكة نازلي عبدالرحيم صبري؛ وهله قد 
تنصرت وارتدت عن الإسلام» كما في كتاب: «الملكة نازلي»: (ص/ ۰۸ 
-117) للمحلاوي. 

لم UE‏ فكر قاسم أمين داعية السفور: سعد زغلول الهالك سئة 1747 
وشقيقه أحمد فتحي زغلول الهالك سئة ۰۱۳۳۲ 

ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة بتحرير المرأة عام ATTY‏ برئاسة 
هدى شعراوي الهالكة سنة ۰۱۳۹۷ وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة 
المرقصية بمصر سنة ۰۱۳۳۸ وكانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة 
رفعت الحجاب - نعوذ بالله من الشقاء - في قصة تمتلىء النفوس منها حسرة 
واسی. ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا hind‏ بجميع مقومات 
الإفساد في الاسلام» Ee‏ لاستقباله سرادقان. سرادق للرجال» وسرادق 
old)‏ فلما نزل من الطائرة عَمَدَ إلى سرادق النساء المحجبات» راستقبلته 
هدی شعراري بحجابها - لینزعه - Lab‏ يده يا ویلهما- فنزع الحجاب عن 
وجههاء فصفق الجمیع ونزعن الحجاب. 

رالیوم الحزین الثاني: أن صفية ینت مصطفی فهمي زوجة سعد زغلول» 
التي سماها بعد زواجه بها: صفیة هانم سعد زغلول» على طريقة الاوربین 
في نسية زوجاتهم إليهمء كانت في وسط مظاهرة نسالية في القاهرة أمام 
قصر النيل» فخلعت الحجاب مع من خلعنه» Eby‏ تحت الاقدام» ثم 
أشعلن به النار؛ ولذا سمي هذا المیدان باسم: «ميدان التحریر؟ . 


۱۷ 


وهكذا تنابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوس؛ ومصطفى أمين» 
ونجيب محفوظء وطه حسین؛ ومن التصارى: پل شل وفرح آنطون - 
نعوذ db‏ من الشقاء وأهله - يؤازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين 
الصحانة؛ إذ كانت هي ی وسائل تشر هذه الفتنة» حتى Saad‏ مجلة 
باسم «مجلة السغور؛ نحو سنة ۰۱۳۱۸ وهرول الكتاب الماجنون بمقالائهم 
القائمة على المطالبة بما بسند السفور والفساد» ويهجم على الفضائل 
والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: 

نشر صور النساء الفاضحةء والدمج بين المرأة والرجل في الحرار 
والمناقشة» والتركيز على المقولة TAU‏ الوافدة: «المرأة شريكة الرجل» 
أي: الدعرة إلى المساواة بينهما. وتسفيه قيام الرجل على المرأة؛ رإغراؤها 
بنشر الجديد في الأزياء الخليعة ومحلات الكوافيرء وبرك السباحة النسائية» 
رالمختلطة والأندية الترفيهية» والمفاهي» ونشر الحوادث المخلة بالعرض» 
وتمجيد الممثلات والمغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة. . 


يساند هذا الهجرم المنظم أمران: إسنادهم من الداخل» وضعف مقارمة 
المصلحین لهم بالقلم واللسان؛ رالسکوت عن تشه ونشر الفاحشة وإسكات 
الطرف الآخرء وعدم نشر مقالاتهم: أو تعويقهاء والماق التطرف والرجعية 
بهم . وإسناد الولایات إلى غير أهلها من المسلمین الأمناء الاقویاه. 

هكذا صارت البداية المشوومة للسفور في هذه الأمة بنزع الحجاب عن 
الوجه» رهي مبوطة موثقة في کتاب: «المؤامرة على المرأة المسلمةه 
للاستاذ آحمد فرج» وفي کتاب: «عردة الحجاب ج/۱) للشيخ محمد بن 
أحمد |سماعیل: ثم أخذت OG‏ في العالم الاسلامي في ظرف سنوات 
قلائل؛ کالنار الموقدة في الهشیم» حتی صدرت القواتين الملزمة بالسفورء 
ففي تركيا آصدر الملحد أتاتورك - الهالك سنة ۱۳۵۲ قانوثًا بنزع الحجاب 
سلة ۰۱۳۳۸ وفي سئة ۱۳4۸ صدر قانون مدني على غرار قانون (نوشاتیل) 
المدني السويسري فحرم تعدد الزوجات وغیر ذلك» وفي مدة قصيرة جعل 


۱۰۸ 


من المرأة التركية شقيقة المرأة السويسرية» فأصبحت المرأة التركية ترتدي 
أثواب السهرة العارية الكتفين والظهرء كما أنها لا تحجم عن ارتداء 
المايوه. . . عيادًا بالله تعالی. وفي إبران أصدر الرافضي رضا بهلوي قانو 
بتزع الحجاب سنة 21744 وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قرارا بإلغاء 
الحجاب»ء وفي GUT‏ أصدر أحمد زوغوا CSG‏ يإلغاء الحجاب وني 
تونس: أصدر أبو رقيبة الهالك سنة ١41١‏ قانونًا بمنع الحجاب وتجريم 
تعدد الزوجات؛ ومن فعل فيعاقب بالسجن سنة وغرامة مالية؟!! كما أصدر 
قرارات عدوائية على الشريعة» منها: إطلاق الحرية للمرأة إذا تخطت 
العشرين من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديهاء ومعاقية من يتزوج ثائية 
بالحلال وتبرىء من یخادن عَشْرًا بالحرام!! 

وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس وفيه صورة للوحات الدعاية 
المنصوبة في الشوارع ففي كل ميدان لوحتان إحداهما تمثل أسرة ترندي الزي 
المحتشم مشطوبة بإشارة (*) والاخری تمثل أسرة متفرنجة متبرجة ومكتوب 
تحتها: (كوني مثل هؤلاء). 

ولذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجت الأثري المتوفى سنة 
5 رحمه الله تعالى -: 


أبو رقيبة لا امتدث له رک لم يتن الله by‏ لا ولا رقب 


وكان متولي UGS‏ هو وآخرون؛ منهم المدعو: الطاهر الحداد المولود سنة 
۷ الهالك سنة ۱۳۰۳ حين أل كتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع؟ بين 
عام ۱۳۳۸- ۱۳۵۸ يدمو فيه إلى تحرير المرأةء وقيل: بل هو من تاليف 
النصراني/ الاب سلام؛ تحمله الطاهر الحداد» وفي آخره أثار اثني هشر سوال 
أجاب عليها علد من المفتين وقد حكم عليه مفتيا المالكية بالمروق من الدین» 
ویسیه FF‏ من الامتحان في كلية الحقوق بأمر حكوميء ثم أصيب بالعزلة وثبله 
الئاس بسبب كتابه هذاء حتى مات سنة ۱۳۵۳ غير مُشيّع إلا من أهله وعدد من 


۱۹ 


اصدقانه. وكان Wy‏ بالغناء. والتردد على المقاهي» والانتماء إلى المذهب 
الاشتراكي. ثم ركزت الصحافة على نشر ما في الكتاب من الطوام» وما زالوا 
كذلك حتى تحولت تونس إلى جسم مریض) بالسفور والحسور وتجد تفاصيل 
هذه المعركة الإلحادية على : «الحجاب» والعفة» في كتاب لا یفرح به في نحو 
أريعمائة صفحة. Up‏ لله وإنا إليه opel,‏ 


وحدث ولأول مرة في نونس أن خرجت امرأة سافرة وانتصبت محاضرة في 
جمع من الرجال عام 1414م . 

وني العراق» تولى كِبْرَ هذه القضية ‏ المناداة بنزع الحجاب ‏ الزهاري 
والاصافي نعوذ بالله من حالهماء كما هو مفصّل في کتاب: احكايات 
سياسية من تاريخ العراق الحديث؟: (ص/1417-41). 

رانظر خبر الیرم الحزين في تزع الحجاب في الجزائر كما في كتاب: 
«التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد؛: (ص/ ۱۳۳- ۱۳۹): في ۱۳/ 
ماي عام ۸۱۹۵۸ قصة نزع الحجاب» قصة تتفطم منها الفسن Ae‏ ذلك 
أنه سر خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجاب؛ نفعل المبتلی» 
ويعدهاء قامت فتاة جزائرية فنادت بمكبر الصوت بخلع الحجاب» فخلعت 
حجابها ورمت به» وتبعها فتيات ‏ منظمات لهذا الغرض - نزعن الحجاب» 
فصفق coy ACU‏ ومثله حصل في مدينة وهران؛ ومثله حصل في عاصمة 
الجزائر: الجزائر» والصحافة من وراء هذا إشاعة؛ وتأییتا. 

وني المغرب الأقصى» وني الشام بأقسامه الأربعة: لبنان» رسررياء 
والاردن» وفلسطین. انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على آيدي 
دعاة البعث تارة» والقرمية تارة ces ef‏ إلا أن المصادر التي تم الرقوف عليها 


(۱) من سقطات «الأعلام» للزركلي وصفه للطاهر الحداد المذكور بأنه من زعماء الاصلاح. 
فل ! 


11۰ 


لم تسعف في كيفية حصول ذلك» ولا في تسمية أشقيائهاء فلا أدري لماذا 
أعرض LES‏ ومُسَجُلو الاحداث آنذاك عن تسجيل البداية المشؤومة في 
القطر الشامي خاصة. مع أن الانفجار الجنسي والعُرِي والتهتك والإباحية 
على حال لا تخفی؟. 

aly‏ كتاب يتحدث عن تحرير المرأة في الشام سنة ۱۳6۷- أي: بعد 
وفاة قاسم أمين بعشرين سئة - هو الكتاب الذي آلفته - أو آلف باسم - نظيرة 
زين الدين» بعنوان: (السفور والحجاب) ومما يثير الانتباء أن الذي قرظه هو 
علي عبدالرازق صاحب كتاب: (الإسلام وأصول الحكم) الكتاب الذي FS‏ 
العلمائية في مصر ورد عليه علماء العصر. 

أما في الهند والباكستان فكانت حال نساء المزمنین على خير حال من 
الحجاب + درع الحشمة والحیاء - وفي التاریخ نفسه - حدود عام ۱۳۷۰ - 
oly‏ حركة تحریر المرأة والمناداة بجناحیها: الحرية والمساواة وترجم WY‏ 
کتاب قاسم أمين؛ «تحرير المرأة؛ء ثم من وراه ذلك الصحافة في الدعاية للتعليم 
المختلط ونزع الخمار» حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يشكى إلا إلى الله 
تعالى er‏ وهو مبسوط في كتاب: «أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع 
المسلم في شبه القارة الهندية» لخادم حسين ص/ ۱۸۲- ۰۱۹6 

وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة» 
آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمراة المسلمة في هذه الأقطار. 


فباسم الحرية والمساواة: 
© أخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته . 
© وخلع منها الحجاب وما يتبعه من فضائل العفة والحياء والطهر رالنقاء. 


(1) ثم وجدت ذلك في کاب الشيخ علي الطنطاري رحمه الله تعالى: «الذكريات؛ (۵/ ۱۰۱- 
(Ye 1 AD ۱6۲۷۱ TY) ۷۲‏ 
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© وغمسوها باسفل دركات الخلاعة والمجون؛ لإشباع رغباتهم الجنسية. 

# ورفعوا عنها يد قيام الرجال علیها؛ لتسويغ التجارة بعرضها دون 
رقيب عليها. 

© ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة؛ لتحطيم فضائلها على صخرة 
التحررء والحرية والمساواة. 

© 135 القضاء على رسالتها الحياتية» OF‏ وزوجة» ومربية اجبال» Ung‏ 
لراحة الأزواج» إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في SE‏ لاقط من 
خائن وفاجر. 

إلى آخر ما هنالك من البلاء المتاسل» مما تراه محرر؟ في عدد من 
كتابات الغیورین؛ ومنها: کتاب: «حقوق المرأة في الاسلام» لمزلفه محمد 
بن عبد الله By‏ 

هله هي المطالب المنحرفة عن سبيل المومنین؛ وهله هي آثارها المدمرة في 
العالم الإسلامي . 

الأمر الثاني : إعادة المطالب المتحرفة؛ لضرب الفضيلة في آخر معقل 
للإسلام؛ وجعلها lye‏ للجهر يفساد الأخلاق: 

إن البداية مدخل النهايةء وان أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى 
الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية: «الحجاب لنساء المؤمنين؟ فإذا أسفرن عن 
رجرههن» OFF‏ عن أبدانهن وزيتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن 
الرجال الأجانب عنهن» وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل 
إلى الرذائل؛ من الانحلال والتهتك والإباحية» كما هي سائدة في Je‏ العالم 
الإسلامي» نسأل الله صلاح أحوال المسلمين. 

واليوم يمشي المستغربون اجره على BAW‏ نفسهاء فيبذلون جهودهم 
مهرولين؛ لغرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام؛ حتى تصل 
الحال ‏ سواء أرادوا ام لم يريدوا ‏ إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار 


۱۱ 


الإسلام الأولى والأخيرة» وعاصمة المسلمین» وحبيية المؤمئين: اجزيرة 
العرب" التي حمى الله قلبها رتبلتها منذ أسلمت Say‏ خاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمار» والإسلام فيها- بحمد 
الله ظاهر» والشريعة نافذة» والمجتمع فيها مسلم» لا يشوبه BS‏ کافر. 
وهؤلاء المفتونون SACI‏ على أعمدة الصحف ايمرا سن من كان مثلهم 
من الضالين من قبل؛ فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا 
وصحافتناء وبدأوا من حيث بدأ آرلئك بمطالبهم هله يُجّرمون الوضع 
القالم» وهو وضع إسلامي فيه الحجاب وفيه الطهر والعفاف؛ وكل من 
الجنین في موقعه حسب الشرع المطهر. فماذا ينقمون؟! 

وان ما تقدم بيانه من أصول الفضيلة» برد على هذه المطالب المنحرفة 
الباطلة؛ الدائرة في أجواء الرذيلة: من السفور عن الوجه» والتبرج؛ 
رالحسور) والاختلاط» وسلب قيام ائجال على LAL‏ ومنازعة المرأة في 
اختصاص الرجل» وهکذا. . من الغايات المدمرة. 


وان حقيقة هله المطالبة المنحرفة عن سيل المؤمنين: Soop‏ بالمطالبة 
بالمنكر» وهجر للمعروف؛ وخروج على الفطرةء وخروج على الشريعة» وخروج 
على الفضائل والقيم بجميع مقرماتهاء وخروج على القيادة الإسلامية الني نحکم 
الشرع المطهر؛ وجعل البلاد مهاد للتبرج والسفور والاختلاط والحسور. 

وهذا نوع من المحاربة باللسان ‏ والقلم أحد اللسانين ‏ وقد يكون ST‏ من 
المحارية adh‏ وهو من الإفاد في الأرض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله تعالى - في : الصارم المسلول: 
۲ 0۷۳۵: اوما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد كما أن ما 
يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد انتهى. 

هلا وليعلم أن اللعوة إلى السفور والحسور والتبرج وترجبل المرأة ليست 
تاصرة على الصحافة فحسب» بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد جهيد إلى ذلك 


۱۱۳ 


من إذاعاث وتلفزة: وقئوات: وشبكات» وكتب» وقصص؛ وغبرها كلها نشترك 
في مسارعة الخطا إلى نشر التغريب بين المسلمين؛ patty‏ على الخروج على 
احکام دبنهم: وعفتهم وتفبللهم. SLD‏ الجميع من عقاب الله وسخطه؛ 
pris‏ بايام cdl‏ واه موعلهم . 

لهذا فان المتعين (جراژه أمام هذا التوجه المنحرف هو ما يأتي: 

١‏ على من بط الله يده دار الأوامر الحاسمة للمحافظة على النضيلة من 
عاديات التبرج رالسفور والحسور والاختلاط وك pul‏ الرعاع ورین عن 
الكتابة في هله المطالب! حماية UW‏ من شرورهم» واحالة من یسح من 
الحجاب إلى القضاء الشرعي! ليطبق علیهم ما يقضي به الشرع من عقاب. 

رالحاق العقاب بالمتبرجات! لأنهن شراك للافتتان» وهن أولى بالعقاب 
من الشاب الذي بتعرض لهن؛ إذ هي التي أغر ته فجن إلى نفسها. 

۲ على العلماء وطلاب العلم پذل النصح والتحذير من قالة السوء» 
رتبیت نساء المزمنین على ما هن عليه من الفضيلة» وحراستها من المعتدین 
عليهاء والرحمة بهن باكحلیر من دعاة السوء عبید الهری. 

۳ على کل من ولاه الله أمر امرأة من الآباء والابناء والازواج وغيرهم» 
ol‏ يتقوا الله فيما ولوا من oll pt‏ وأن یعملوا الاسباب لحفظهن من 
السقور والتبرج والاختلاط. والأسباب الداعية إليهاء ومن دعاة السوء. 

وليعلموا أن فساد النساء سببه الاول: تساهل الرجال. 

4 على نساء المزمنین أن يتقين الله في آنفسهن؛ ومن تحت أيديهن من 
اللراري؛ بلزوم الفقیلة» والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة 
رالخمار؛ وأن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذیلة. 


5 نتصح هؤلاء الکتاب بالتوبة النصوح» وأن لا یکونوا باب سوء على 
أهليهم: وأمتهم» ولتقوا سخط الله ومقته وألیم عقابه. 
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۲-علی کل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفهاء وليعلم أن 
محبتها - كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی- ني: «الفتاوى: 
۰۵ ۰۳۳۲ ۳46 لا تكون بالقول والفعل فقط؛ بل نکون بللك؛ وبالتحدث 
بهاء ويالقلب» والرکون إليهاء وبالسكوت عنهاء نان هله المحبة BE‏ من 
انتشارهاء dy‏ من الدفع في وجه من ينكرها من المؤمنين» فليتق الله Syl‏ 
مسلم من محبة إشاعة الفاحشةء قال الله - تعالى -: CSTE SD‏ 
ات بن اليرت نا کم ین Ae ah Ho OM‏ رات نله( 
[الثرر/ ۰۲۱٩‏ 

هلا ما آردت بيانه ‏ وما على أهل العلم والإيمان إلا البلاغ والبیان - 
للتخفف من عهدته» ورجاء انتفاع من شاء الله به من عباده» ty cally‏ 
لقرل النبي يَ: «الدين التصيحة. فالوا: لمن يا رسول الله؟ فال: لله 
ولكتابه» ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم؛ خرجه مسلم في صحیحه. 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالی- في: Se‏ الجديرة 
بالاذاعة ص HET‏ «رري عن الامام أحمد أنه قبل له: إن عبد الرهاب 
الوراق ینکر كذا وكذاء فقال: لا نزال بخير ما دام US‏ من ينكر». ومن هذا 
الباب قول عمر لمن قال له: اتق الله يا أمير المزمنین» فقال: الا حير فيكم 
إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منکم. 

وما يتذكر إلا أولو الألباب؛ والله يتولى الجزاء والحساب. وصلى الله على 
نیینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۱۱۵ 


ملسق() 
بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها 
صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء 


الحمد لله رب العالمين رالصلاة رالسلام على تبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد كانت نساء المزمنین في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر 
والعفة. والحياء والحشمة ببركة الإيمان بلله ورسوله واتباع القرآن والسنة» 
رکانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف 
والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن» وعلى هله الستة القويمة 
جرى عمل نساء الامة - by‏ الحمد ‏ قربا بعد قرن إلى عهد قريب ندعل في 
كثير من النساء ما دمل من فاد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس 
هلا موضع بسطها. 

ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما پلزمها من اللباس فان اللجنة 
تبين لعموم نساء المسلمین: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحیاء 
الذي جعله النبي 4# من الإيمان رشعبة من aE‏ ومن الحياء المأمور به 
Gs‏ وعرقًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع 
الفئنة ومواضع الريبة. 

pb Os wy‏ القرآن على أن المرأة لا gas‏ للمرأة إلا ما تبديه 
لمحارمها مما جرت العادة يكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: 
GD‏ زی الا یمه رک أذ sO‏ نم موی از نصا یه ری 
أذ ات ریو از تھی ار opie‏ لاز ایک .اد 
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وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى 
عليه عمل نساء الرسول HB‏ ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء 
الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة 
هو: ما يظهر من المرأة De‏ في البيت رحال المهنة ويشق عليها التحرز منه 
کانکشاف الرأس واليدين والعنق والقدمین؛ وأما التوسع في التكشف فعلاوة 
على أنه لم يدل على جوازه دلیل من کتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة 
المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن» وفيه أيضًا قدوة 
سيئة لغيرهن من النساءء كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا 
الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي 4 أنه قال: امن تشبه بقوم فهر 
منهم». أخرجه الامام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو أن النبي ‏ رای عليه ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من تیاب الكفار 
فلا تلبسها». وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي يك قال: «صنفان من آهل 
sul‏ لم آرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربرن بها الناس. ونساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها لیرجد من مسيرة كذا وكذا». ومعنى 
(كاسيات عاريات): هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في 
الحقيقة عارية؛ مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتهاء أو اللوب 
Gel‏ الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو الثوب القصير الذي لا يستر يعض أعضائها. 

فالمتعين على نساء المسلمين التزام GAG‏ الذي كانت عليه أمهات 
المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه 
الامت والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب ce)‏ 
وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله 
من الالبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء 
OL‏ الله وخوفا من عقابه. 
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كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا 
يتركهن یلبسن ما حرمه الله ورسوله من الالبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة 
وليعلم أنه راع وسترل عن رعيته يوم القيامة. 
نسال الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن بهدينا جميمًا سواء السبيل إنه 
سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو الريس 
عبدالله بن عبدالرحمن الفدیان ‏ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشبخ 
عضو عضو 
بكر بن عبدالله أبوزيد صالح بن فوزان الفوزان 


ANS, 


ملحق(۲) 
فتوی رنم(۲۱۳۰۲) وتاريخ؟/ ٤۲۱/۳‏ اه 
في صفة العباءة الشرهية للمرأة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة pial‏ العام من المستفتي/ عبدالعزيز الدهام. والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم CATE)‏ وثاريخ ۱۲/ ۲/ 1411ه. 
وقد سال المستفتي سؤالاً هذا نصه: (فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة 
مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفیفتین من قماش الكريب 
Wy‏ كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الکتف» فما حكم 
الشرع في Jo‏ هذه العباءة؟ آفتونا مأجورین» ونرغب حفظكم الله بمخاطبة 
وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت Ob‏ العباءة الشرعية للمرأة هي: 
«لجلباب» وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن 
الغتنة» ویناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الاوصاف الآتية: 

YI‏ : أن تکون سميكة لا تظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصية الالتصاق. 

ثانيًا: أن تكون ساترة لجميع الجسم؛ واسعة لا تبدي تقاطيعه. 

ال : أن تكون مفتوحة من LY‏ فقط: وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 

رابعًا: الا يكون فیها زينة تلفت إليها الانظار» وعلیه فلابد أن تخلو من 

الرسوم والزخارف والکتابات والعلامات. 


۱۳۰ 


خاما: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 

سادسًا: أن ترضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. 

وعلى ما تقدم Op‏ العباءة المذكورة في السوال ليست عباءة شرعية 
للمراة فلا يجوز لبها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من 
العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة» ولا يجوز كذلك استيرادها ولا 
تصنیعها ولا بیعها وترویجها بين المسلمین oY‏ ذلك من التعاون على الرئم 
والعدوان واه جل وعلا یفول: BITES ISD‏ وان MY BASS‏ 
AD LEMS‏ واللجنة إذ تبين ذلك فانها توصي نساء المؤمنين بتقوى 
اله ثعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار هن الرجال الأجائب 
طاعة لله تعالى ولرسوله و وبعدًا عن أسباب الفتنة والافتتان. bby‏ التوفيق. 

رصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. ۱۰۰۰ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو الریس 
عبداله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشبخ 
عقيو قفو 


بكر بن عبد الله أبوزيد ‏ صالح بن فوزان الفوزان 


۱۳۱ 


-١‏ الفهارس النظرية 


۲- الفهارس العلمية 


* من أسرار التتزیل. 
* فوائد في الفقهيات. 
# الإجماعات . 


* فوائد في الألفاظ والمصطلحات. 
# المتفرقات . 
* الموضوعات. 


NY" 


iJ‏ الصفحة 
ؤي مک کر :۱۹ EF lea are‏ 
SSE TAG >‏ عانعن »البفرقه؟؟. VA‏ 
vias anki ge seas)‏ عمجي اسع iets‏ مسف فاو 3۴ 
VA use . ......... MAIS AGILE ST >‏ 
Hira‏ نان ا تر 5 11 
YAW NEG CTS ARTY‏ و داوم 1۷0۲3 
وک ل لاد 4ال حمران۳۹ ... YA vee‏ 

17 yes .. عمران۱۱۲‎ SAGE SE LD 
VAs تاه وی‎ Ma tah ARCO 
VA) eRe EERE تیک 4 الساء۲۱‎ ES منم‎ OEE > 
1۵:03 aise KRE دنت ما۲۷‎ and 
¥ ق‎ TIL Se SS ب‎ ALS ASCE) 


ال ترت عل اا O OOOO AE‏ 
ور کرد مع در اء bps‏ 7 7 و و روا هو یاه Ih sian ona a‏ 
$ ومن یمین کح ين کر MW... WENN‏ 
ودک FI‏ ارم میک الانمام۱۱۹ EN eae‏ 
> بتارلل )امراف BW ee a‏ 
( لا الاعراف Of‏ .. 1 

1 ٩ نک الا بوسف سف‎ AGS > 
6 deme PAse NMSA; > 
tv .. EL GA لكر‎ TG) 
r... . . MRIS GE SIG > 
و‎ WIE E582 135 > 

> ولا ترا توت VY ATES STE A‏ ا و Rel)‏ 
SES >‏ لثما 6 الاسراه۲۳ ع وج تاودا sas raa‏ ]۳3 


< وَلَاتقروا 4 الاسراء۳۲ ١1‏ |[ وھ ج سجن دە 


SEES >‏ يا 1 ۲ هو و وی و نو VER‏ 
> کل بآ کییع ات6 التور۱ 000077 


۰... Wy slide خرن‎ ASI ٭ با الین ماس‎ 
4 naa ge > 


۷۵ sven 


کل انز ب يصن paca‏ لور ۳۰ Ê og gen‏ 
ایت رَه إلا نرنه 4 الور۳۱ . ۳۷۵۲ 
اکا اترر۳۱ AEE ESSE AES‏ ۷2 
Vs NIE MS >‏ 21111152 عدت 1 
و اج ی 111111 vA.‏ 


> ال شارت باب این تکیت الفرنان۱۷4 1 هر ون WY‏ 
اواج و ز [ [ 1 و ی وی ۱3۹ 


۶ س‎ REE i ES ف تنه‎ 

> ملع نی لقمان۱۹-۱۳ ۳ 
)با اجه مد 
E E E‏ 


Wf SOOO KERT oy. ste وی سدع‎ ١ 
E eA yaar زمره‎ MAS لین شرفت حع‎ 
WY 6s a8 coe ۵۳ الناریات‎ BELG AS go> 
W ies ©»الناريات<ه‎ ates ااك کات إلا‎ 
الق 4)2النجمهغ ااا‎ SM ا کی ایج‎ 
۳ مالأ ج>لجم۰ه...‎ INA > 
A رد تسوت ي الا‎ > 
AP Sr ١4نياغتلا ا مكح‎ NSP ATE A > 


YT 


VINEE CARES‏ مر 1 1 1 مج وم ی 
ورمن ن AES‏ ۱ ۸۰ 
بات الین انش SANG‏ فی )سم . .. . ay‏ 
> ریک اک تاک لیے STALLS‏ اریم ۱۰ we.‏ 
> رثا ومين نمرت e EOD‏ عه عم روه قاد مه أل فلوو مياق AL‏ 
بر ODT‏ عبس و مر یه رت رن سای [ 1 1 060 
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المرويات 


الحديث أو الاثر الصفحة 
«احذر لا يرونك حيث نهاك الله إبراهيم الحويي رخ عي افيه ونع زط ع يي AV‏ 
انا خطب أحدكم E sope asme Gh pall‏ 
نا صلی ركعتين رفع يديه دعر Ay SSSR 1 Es‏ 
انا مات ابن آدم اتقطع عمله؟ se‏ ايان اها (AY aceasta sae‏ 
«اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؟ لط ی باوج موی اي اده داق GY‏ 
«أما تعلمین ما آنزل الله في سورة اللور؟» - عانشق - ری و ا ا 
Ub‏ واله إني لاخشاکم ۵+ A‏ انمه اماق لمعه عد عسو WW‏ 
«أمرنا رسول الله أن تخرجهن في الفطر والأضحى» ‏ ام عطية - EU ATE bases‏ 
op‏ تساء فرش لفضلاه» - عانشة هه مه cise‏ هه بح ای BV arnane‏ 
oft‏ الله يبغض کل جعظري جواظ» اع وه میاه هه ماه اس و ناه عد AVY.‏ 
دزن الله يغار» وفمومةممةففممورووووةو نمم ها 
!إن المرأة إنا نطييت وخرجت من بيتها» REN cans‏ عه 3 AY: Ses‏ 
١إني‏ لا أصائح النساء» ease‏ ااا TN‏ 
ول فاد الصبيان بعضهم من بعض» إبراعيم الحربي - هه ies‏ ووو AG‏ 
«إياكم والدخول على النساء» وج هيوه RES RARE Ke‏ فكعي لاوم 


WENÊ oo - الرجال ولا نغزو؟»- ام سلمة‎ alt 


ائزوجوا الولود الودود؟ . ... va.‏ 
«جاءت تمشي على استحياء قائلة يثوبها على وجههاه همر - 44 
«الحياء لا يأتي إلا بخيره ا 1 0 


«الدين التصيحة» ا اا ا ا We:‏ 
*الرجل بری زوجته وولده مطیعین ه- الحسن البصري - فول یو لومم AY.‏ 
قرحم الله تعالی تساء الانصار» عائشة سر را هه وج 1 00000077 
«صتفان من Jal‏ النار لم آرهماه AAS‏ هه هام تاه اه داهن ون NY‏ 
«علموهم وأدبرهم». علي بن أبي طالب - عع وهل جعي عه قو وه وه موه دار AY‏ 
«فالله gol‏ أن يستحيا منهه 

"كان الركبان يمرون بنا عالشة EY ia ieee 04 a‏ 
كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه aged‏ قتادة - eae‏ كله 
«كل مولود يولد على الفطرة» At‏ 
جک راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ از مر ا 
«كنا نسمع أن أقوامًا سحبوهم عبالاتهم على المهالك»- حميد الضبي - AY ARK‏ 
*كنا نغطي وجوهنا من الرجال»- آسماء بنت أبي بكر . 5 1٩‏ 
اکن نساء المومنات بشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعاتگ sevo - Lite‏ 3 
YP‏ تمشرا عران» 

دلا خبر فيكم إن لم تقولوها لناف همر- ۰.۰۰ 

«لا نزال بخير ما دام فينا من AS‏ الإمام أحمد 

«تلبسها آختها من جلبابهاه فلؤم اد هه مره مهن عم هط همق یواوه لام خلا 
$5 حافات الطریق» AR‏ ی مخز 

«لما نزلت هذه الآبة: ak)‏ نوی بتبیوژه 

«ما ترکت بعدي فتنة اضر على الرجال من OLN‏ انهه اه EN‏ اوه و AY‏ 
اما من امرأة تطییت للمسجده و ره مه مر یه ری AY‏ 
«المراة إذا حرجت استشرفها الشیطان» مه رهز سرد میج WY‏ 


WE ewes tiwan seamen في بيت زوجهاء‎ del, «المرأة‎ 


«المرأة عورة» ےو ی ی و 2 و 
مروا آولادکم بالصلاة لبع» اد د دز و توب موی RE‏ 
امن جر ثوبه خیلاء» 6 كمه ع مده تمه وا هه هه قا و هسام ونوا طاقاء جد EA‏ 


«من فتل دون آهله نهر شهید» 


من مات دون عرضه فهو شهيدا AY‏ 
«هذه ثم ظهور الحمير؟ . 3 
«رکان صفوان پراني قبل الحجاب4- عائشة -. ۰ .. 1۸ 
ابا رسول الله؛ یدخل عليك البر والفاجر» عمر - لحرو ما ce‏ یی CE‏ 
ديا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة» قو ی ع WY‏ 
a?‏ الله فيواري عورته. فذاك لباس التقوی» عبد الرحمن بن اسلم - ۰۰ iis ave‏ 
«برحم الله نساء المهاجرات الاول» عانشة EE SÎ‏ مخت ري ين 
الأبيات 
إليك عني» اليك عني و جع هعورو ج ووو NY ciicatanjaccrafarianav re aaa‏ 
يشمرن أطراف البئان من التقى aa ea e oma‏ ,۳۸ 158 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه . ner ETE‏ مور هروه BSR‏ مايا 
إن تغدفي دوني القناع فإنني 077 7 7 7 7 WA: DESDE See‏ 
حور حرائر ما هممن بريية en‏ 


من كان حرا للتساء ESS‏ ی Rk HE AOSD‏ 


وساريتي deb‏ أو رخام PEE‏ 

ghey‏ حیبت کل قصيرة ی 

غراء فرعاء مصقول عوارضها . 

وتكسل عن جاراتها فيزرنها اموس متم ع تيد زواج الك aa‏ هام فا rE‏ 
من آسرار التنزيل 

دلالة التحتية في قوله تعالی: « کت تین بكاوك مومت الآبة ا سوت Î‏ 

آسرار عظيمة في قرل لله نعالى : تشه بسک من ای .. ۳۰ 

لفظ (الزيئة) في القرآن يراد به الزينة المكتسبة. . . .۰« NV‏ 

قف على السر في قوله تعالی « ولیک EA‏ الآية . EUT‏ 

دلالة إضافة البيوت إلى النساء في ثلاث آيات من القرآن . oA.‏ 

تأمل الآياث الاولی من سورة التور وأسرارها في تحريم الزنی موس عست VE‏ 

قف على مکمن الادب والحشمة من قبل المرأة في فوله تعالی: هم 

ISS: مکی وا یش مود‎ 1 [1 1 WW Gath Si 
فوائد في الفقهيات‎ 

لباس الصغیرات الأليسة العارية ci‏ هه انا 

إنكار الفروق بين الرجل والمرأة نظرية إلحادية Wa.‏ 

شروط الخمار تود ووو كوه اقمع واد اجا سوقان Soo‏ جو 

شروط العباءة الشرعية رما هن eee tee‏ 

الحجاب يكون بالبيوت واللباس waty,‏ 


لبس (نصف فجة) ليس be‏ شرا 


O Es ERR RRA الاسم على العبامة محرم ز‎ UL 
ê ieee ره‎ e ظفر المرأة عورة/ الإمام أحمد‎ 


معاقبة المرأة المتبرجة 


شروط خروج المرأة إلى المسجد 

تحريم التبرج والسفور. ... 

وجوب الزواج لمن خاف على نفه | 

مقاصد التكاح وفوانده 

علل الإعراض عن الزواج AY cece‏ 

ال(جماعات 
الإجماع العملي على ستر جميع البدن WY cares geese‏ ۷۵6۵0۸ 
الإجماع على وجوب ستر الوجه والکفین حال فاد الزمان nie‏ مارم ره دک OE Gitte‏ 
قواند في الألفاظ والمصطلحات 

النظام العالمي الجدید. العولمة» الشوملة» الكركية 1 

طاقات الزهور» ولیس: باقات IPB‏ "۷ 

(بقلم فلان): استعمال واند ۳ 

القبامء لا: القوامة . Wwe.‏ 
1114 


معني الخمار ومرادفاته . 


الفرق بين نسمية عقد النكاح في القر وعند بعض المسلمين . . . .. VA‏ 
(المرآة شريكة الرجل) مسدثة وافدة 1۸ 
فوائد في البدايات 

بداية الاختلاط بين الجنسين في ریاض الأطفال . 
بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه E e a‏ 
بداية السغور بين السلمین 0-6 ا 


يدابة الجندية للفتبات في بلاد الشام Sis‏ 


أول بلرة للاختلاط في المدارس الأجنيية في لبنان . . 51 
تفدیم طاقات الزهور من بدابات السفور والتبرج والحسور Ao‏ 
بداية التبرج في اللباس ê‏ 
بدابة موضات الأزياء من لدن البغايا دوز وه ORE Seca RESORT‏ 
أول من أدخل الاختلاط في الجامعات العصرية, . Vere eve‏ 
آرل مصرية أعلنت برفع الحجاب عن وجهها ... VV B5‏ 
أول تونسية سافرة تحاضر بين جمع من الرجال . 1 


المتفرقات 


من موافقات أمير المؤمنين ‏ عمر - رضي الله عنه-. 3 
آية الفمائر مه وسو و اع واف اه مسف يده مادو واه ادك غنات و60 WERGERE EG‏ 
الاستتصار بالشماء في الحروب دال على لضف desl)‏ تور 
استخدام النساء في الجندية ومقاصده السيئة 
الاختلاط وأثره في هدم الامم .. . 
منع أمير المؤمنين عمر النساء من المشي في طريق الرجال. . 


قف على مضار الاختلاط لابن القيم 

من أعظم أسباب الموت العام الزنا بسبب الاختلاط w.‏ 

قف على حقیقة: التبرج؛ والسفورء والحسور .. 7 

تعبيرات عن التبرج وغيره من مظاهر الفساد vy‏ 

التبرج والفانون الرضعي ۷ 
vo‏ 


دعاة تحرير المرأة يحبرن إشاعة الفاحشة في المؤمنين 15 
قف على نكتة تقديم كتاب النكاح على الجهاد عند بعض العلماء 
بيتان لعبد الحق الإشبيلي في التحذير من دعاة الباطل ۰۰. 


WF 


نسبة الزوجات إلى أزواجهم طريقة الأررسين FOF GERE RE‏ 
قف على سیب تسمية ميدان التحرير . . . كن واي WOH‏ 
مجلة الفرر وخطتها الافادية ... 
من سقطات الأعلام للزركلي .... 
أثر اللسان في الإفساد والإصلاح . . 


۱۳ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الطيعة الحادية عشرة وجو عيفد« هبو 1B hê sie Rei KONAN‏ 
مقدمة الطبعة العاشرة 


مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 


موضوع هذه الرسالة وسبب تألیفها ره مره aa‏ سه سم رتم۰ ME‏ 
الإشارة إلى خطر نظرية الخلط الآئمة اه ان عاه eee‏ 13 


الاعتمام بالموضة من لدن البغايا 1 1 11 نو مه 0 وورو f‏ 
اللصل الاول: اصول الفضیلا: ...دی NO‏ 
الأصل الأول: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة N es‏ 
الأصل الثاني : الحجاب العام RY EERIE a are aaa a‏ 
الاصل الثالث : الحجاب الخاص - وفیه أربع مسائل هی تدای 918 
المسألة الأرلى: تعريف حجاب المرأة شرمًا eR‏ 
المسألة الثانية: بم يكون الحجاب 2[ NY snare‏ 
المسالة الثالثة: أدلة فرض الحجاب = عمسو اه رامع اعسات :1۳ 
نقل مهم عن الحافظ ابن حجر ا ara se aes‏ ۱۳۸ 
آرل: الأدلة من القرآن الکریم» وهي خمسة هه هه i ê‏ :۱۳3 
ثانیا: الادلة من الستة المطهرة وهي أحد عشر goer‏ حر RS)‏ 
الت : القیاس الجلي المطرد رش یرمق مره و من وی ونم ون [9 
Ov...‏ 

7 


الجواب بایجاز عن مجمرع استدلالات ps‏ جراز كشف الوجه والکفین . . 
المسألة الرابعة: فضائل الحجاب رهي مشر ب 1 0 


۱۳۵ 


الأصل الرابع : قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية 


وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها ie aah‏ مياه ل ملا مات 831 
الأصل الخامس : الاختلاط محرم شرمًا عد TO‏ 
نقل مهم عن ابن القیم عم ثم مثلم موم 1 
أحكام خروج المرأة إلى السجد 0112 
تبيه : الاختلاط في المدارس مُحَوّم شرعًا و اهاي لالد 
الأصل السادس: تحريم التبرج والحور والسفور شرعاً 
بم يكون التبرج؟ تس رد فی مر رم و لا 
الحذر من التساهل بلباس الصغيرات . . . 586 
الاصل السابع : :“لها جرع اله نی تم ساب اند إلية مت حدم Vi.‏ 
الأصل الثامن: الزواج تاج الفضيلة. . . ام ری تد 7 
من كم الزواج ومقاصدء الشريغة ۷۸ 
مضار الانصراف عن الزواج راسباب ذلك ۸۰ 
الأصل التاسع : وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة ا AY‏ 
الاصل العاشر : وجوب الغيرة على المحارم وعلی ناء المومنین ۸۷ 
القصل الثاني : کشف دعاة المرأة إلى الرذيلة of‏ ود مدمه عا Rb aaa‏ 
خطة دهاة الرذيلة في مجال الحياة العامة 
في مجال الإعلام 
في مجال التعليم . 
في مجال العمل والتوظيف 
توحيه النقد 
تاريخ نظريتي *الحرية والمساراة؛ وآثارهما التدميرية في العالم الإسلامي ۰۰۰۰ ۱۰۳ 
إعادة المطالب المتحرقة لضرب الفضيلة في آخر معقل للإسلام عد تک تا 
شركاء من بان ایو egrets A Armies tes‏ 162 


ry 
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mountadassalafi 


Radio 


J Mountadassalafi 


Radio-Mountadassalafi 


Votre radio islamique préte a vous servir dans plusieurs langues 
et ouvertes 24/24 7 
En Poullar-Malinké-Soussou-Frangais-Arabe 


Liens des 2 Radios: 

1€ https://t.me/mountadassalafi7livestream bop 
2@https://t.me/+TCK7TUMMtSCjs 

وح هه 
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